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ــداً«، كــذلــك قال  »أمــريــكــا لــن تصبح دولـــة اشتراكية أبــ
ــنـــوي أمــــــام أعـــضـــاء  ــــد تــــرامــــب فــــي خـــطـــابـــه الـــسـ ــالـ ــ دونـ
الــكــونــغــرس مــنــذ أيـــــام. لـــم يــكــتــف بـــذلـــك، بـــل وأضـــاف 
ــــدة لــقــبــول  ــديـ ــ »نـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق لـــســـمـــاعـــنـــا دعـــــــــوات جـ

الاشتراكية في بلادنا«
كلام ترامب هذا جاء في سياقين: داخلي وخارجي؛ 
ــيــــة والــــــــــذي يــــعــــود فــي  ــاســ الـــــداخـــــلـــــي: هـــــو الأكـــــثـــــر أســ
ظاهره فقط إلى تصاعد لهجة منافسيه »من خارج 
المؤسسة«، أي: بعيداً عن جوقة أوبــامــا- هيلاري، 
والمقصود هما بشكل أســاســي ســانــدرز، وإليزابيث 
وارن، الــلــذان يجري وصفهما فــي الــداخــل الأمريكي 

بأنهما ذوا ميول اشتراكية.
السياق الخارجي: هو الحديث عن فنزويلا، والقول: 
إنّ ســيــاســاتــهــا الاشــتــراكــيــة هــي الــمــســؤولــة عــن حالة 
الفقر وعن الأزمة الراهنة فيها، وطبعاً ليس الحصار 
وعقوبات بلاده الخانقة الممتدة منذ سنوات طويلة.
الــمــلــفــت أيـــضـــاً، هــو الـــرد الــصــيــنــي شــديــد الــلــهــجــة على 
ــيـــة الــصــيــنــيــة  ــــرامـــــب؛ حـــيـــث نــــــددت الـــخـــارجـ دعـــــــوات تـ
مـــن عــلــى مــنــبــر الأمــــم الــمــتــحــدة بـــدعـــوة تـــرامـــب دول 
أنّ  مــؤكــدة  والشيوعية،  الاشتراكية  لمواجهة  العالم 
»لــدى كل دولــة الحق في اختيار السبيل والنموذج 
الاجــتــمــاعــي لــلــتــطــور«، وأنّ »الــشــعــوب هــي صاحبة 
القرار بشأن ما إذا كان هذا النموذج أو ذاك ملائماً 

لدولها«.
إن مـــحـــاولـــة تــفــســيــر طـــــروحـــــات تــــرامــــب بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
»مــــســــاجــــات انـــتـــخـــابـــيـــة« انــــطــــاقــــاً مــــن الــعــقــلــيــة الــتــي 
كــانــت ســائــدة فــي الــمــرحــلــة الــمــكــارثــيــة، تفسير عاجز 
ــاقــــص؛ فـــي تــلــك الــمــرحــلــة كـــانـــت الــشــيــوعــيــة تهمة  ونــ
تــســتــوجــب كـــل أنـــــواع الــمــاحــقــة والــتــضــيــيــق، وتــلــتــهــا 
عــقــود مــن الــعــمــل الأيــديــولــوجــي الــمــنــظــم ضــد الأفــكــار 
الاشتراكية والشيوعية داخل الولايات المتحدة، لكن 
الواقع اليوم بات مختلفاً بشكل حاد، وفي الولايات 

المتحدة نفسها، قبل غيرها.
إنّ مجمل الطروحات النظرية والعملية التي جرى 
تــقــديــمــهــا خـــــال الـــعـــقـــديـــن الأخــــيــــريــــن، مــــن الــمــؤســســة 
الحاكمة فــي أمــريــكــا، وصـــولًا إلــى طــروحــات تــرامــب، 
الــذي لا ينتمي مباشرة إلــى المؤسسة نفسها، لكنه 
ليس بعيداً عن النخبة الاقتصادية الحاكمة، بل يصح 
الــقــول: إنــه أكثر قــربــاً مــن تلك النخبة مــن المؤسسة 
الــبــيــروقــراطــيــة الــضــخــمــة... إنّ مجمل الــطــروحــات لم 
ــة  ــ تــســتــطــع تـــقـــديـــم حـــلـــول ومــــخــــارج جـــديـــة مــــن الأزمـ
المتحدة  الـــولايـــات  تعيشها  الــتــي  والــشــامــلــة  العميقة 
عـــلـــى الـــصـــعـــد الــمــخــتــلــفــة، والأرقـــــــــام الاقـــتـــصـــاديـــة قــبــل 

غيرها تشهد بذلك.
إنّ »القلق« الذي ينتاب ترامب، والذي وصل به إلى 
التعبير جهاراً، هو قلق حقيقي يشترك فيه حتى مع 

خصومه ضمن المؤسسة.
 بكلام آخر فإنّ رئيس الولايات المتحدة يعمل على 
توحيد فريقه مع المؤسسة ككل، بمن فيهم الخصوم، 

على مهمة أساسية يصيغها بالشكل التالي: 
ينبغي منع الاشتراكية! أي: أن على الرأسمالية أن 
تبقى ليس لأن لديها الــقــدرة على الــبــقــاء، بــل كــي لا 

تحل الاشتراكية محلها.
الإنــــــذار الــــذي أطــلــقــه تـــرامـــب، يــشــيــر أيـــضـــاً إلــــى عمق 
الانقسام ضمن النخبة الحاكمة، والذي يحذر من أن 
الــبــاب للاشتراكية...  الانقسام سيفتح  استمرار هــذا 
ــــن يــــكــــون مـــســـتـــغـــربـــاً فــــي ســــيــــاق كــــهــــذا أن يــجــري  ولــ
أدعــيــاء مزيفين للاشتراكية علهم يمتصون  تحضير 

خطورة المرحلة عبر الإساءة للاشتراكية نفسها...
الأكثر جوهرية في الطرح الذي يقدمه ترامب، وفي 
المهمة العامة التي يصوغها لبلاده، هو بالضبط أنّ 
الاشتراكية أصبحت خطراً داخلياً بالنسبة لما يمثله 
ترامب، وليست خطراً خارجياً فقط كما كانت حتى 
الآن، فالشبح الذي كان يجول أوروبــا قبل أكثر من 
١٥٠ عاما بعيداً عــن الأراضـــي الأمريكية، تحول إلى 
قـــوة حقيقية فــاعــلــة مــلــمــوســة تــهــدد الــنــخــبــة الــحــاكــمــة 

الأمريكية في عقر دارها!

الاشتراكية هي الحل!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

قــراءة متأنية للتقارير النقابية التي قدمت 
إلـــى الــمــؤتــمــرات، نــجــد أن هــنــاك الــعــشــرات 
مــــن الـــمـــطـــالـــب الــعــمــالــيــة الـــمـــطـــروحـــة، كــانــت 
قـــد طـــرحـــت فـــي الـــســـابـــق الــبــعــيــد والـــقـــريـــب، 
ولم تجد طريقها نحو الحل، مما استدعى 
أن يــطــرح الــعــمــال تــســاؤلاتــهــم عـــن جـــدوى 
حـــضـــورهـــم لـــلـــمـــؤتـــمـــرات، طــالــمــا أنـــهـــم وفــي 
كل مؤتمر تتجدد أمامهم الوعود والعهود، 
بأن مطالبهم قيد التنفيذ اللاحق، شرط أن 
تــكــون ظــــروف الــحــكــومــة مــؤاتــيــة، وخــاصــة 

ناحية الموارد؟
هــذا الشرط كــان يُطرح قبل الأزمــة، وكان 
يُطلب من العمال طولة البال والصبر على 
الحكومة، لعل يأتيها عقل )الرحمن( وتنظر 

بعين »الرأفة« تجاه المطالب العمالية.
ــلـــة فـــــي أن الـــحـــكـــومـــة  ــكـــمـــن جـــــــذر الـــمـــشـــكـ  يـ
و)الـــحـــكـــومـــات(، تــقــوم بــتــســويــف الــمــطــالــب 
الـــــعـــــمـــــالـــــيـــــة، الـــــصـــــغـــــيـــــرة والــــــكــــــبــــــيــــــرة، لـــيـــس 
هــــــــــذا فــــــقــــــط، بــــــــل وتــــــــفــــــــرض عـــــلـــــى الـــطـــبـــقـــة 
ــتــــمــــرة.  ــــم الـــــــتـــــــنـــــــازلات الــــمــــســ ــــديـ ــقـ ــ ــــة تـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ  الـ
بــعــض هـــذه الـــتـــنـــازلات تــمــس الــجــوهــر في 
العمالية، وفــي مقدمتها  المطالب والحقوق 
قضية الأجــور، ابتداءً من الحد الأدنــى لها، 
ولــيــس انــتــهــاءً بـــضـــرورة ربــطــهــا بــالأســعــار 
وبــالــحــد الأدنـــــى لــمــســتــوى الــمــعــيــشــة، حيث 
ــكــــون لــــــدى الـــنـــقـــابـــات  ــــن الـــمـــفـــتـــرض أن يــ مـ
ــــر دائـــــــــــم ومـــــتـــــحـــــرك لــــــــأجــــــــور، يـــجـــب  ــــؤشــ مــ
ــه،  ألّ تــقــبــل بــالــتــنــازل عــنــه أو الــــنــــزول دونــ
تـــــحـــــت أيــــــــــة ضــــــغــــــوط يــــمــــكــــن أن تـــــمـــــارس 
ــلــــى الـــطـــبـــقـــة  ــبــــل الــــحــــكــــومــــة، ســـــــــواء عــ مـــــن قــ
 الـــعـــامـــلـــة أو الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة وقــــيــــاداتــــهــــا.
مــــــــــا كــــــــــــــان ســــــــــــائــــــــــــداً بــــــــــــالأمــــــــــــس، ومــــــــــــــا زال 
ــــوم، هـــــو الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تــقــديــم  ــيــ ــ حـــتـــى الــ
الــــــــــتــــــــــنــــــــــازلات، طــــــالــــــمــــــا الــــــــــــــــــوِد والـــــــشـــــــراكـــــــة 
ــاً. ــ ــمــ ــ ــائــ ــ ــــة والـــــــنـــــــقـــــــابـــــــات قــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ ــــن الــ ــيــ ــ  مــــــــا بــ
 الــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــراكــــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِد تــــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــي :

الأســــاســــيــــة  الــــمــــصــــالــــح  فـــــي  ــــوافـــــق  ــتـ ــ الـ أولًا: 
والاخــــــــتــــــــاف فــــــي الـــــجـــــزئـــــيـــــات، مــــــع جــمــيــع 
الحكومات وتقديم المبررات اللازمة لها، كيما 
 تبقى المطالب العمالية معلقة بيد الحكومات.
ــــذه، والـــمـــبـــررة من  ثـــانـــيـــاً: حـــالـــة الـــتـــوافـــق هـ
بـــعـــض الــــقــــيــــادات الـــنـــقـــابـــيـــة، تــجــعــل إمــكــانــيــة 
ــــوة الــعــمــل  الـــمـــواجـــهـــة بـــيـــن رأس الــــمــــال وقــ
)حــكــومــة، أربـــاب عــمــل، عــمــال( غير واردة 
ــــة نـــــظـــــرهـــــم، وبـــــالـــــتـــــالـــــي ســـتـــبـــقـــى  ــهــ ــ ــــن وجــ ــ مـ
بيروقراطية  أدوات  هــي  النقابية  الأدوات 
مكتبية، لا تقدم ولا تؤخر من أمر الحقوق 
والمطالب في شيء، وهذا ما أثبتته وقائع 
الـــتـــســـريـــح الــتــعــســفــي لـــلـــعـــمـــال، وغـــيـــرهـــا مــن 
القضايا الأخـــرى الــتــي لها الأهــمــيــة  نفسها 
العمالية. المطالب والحقوق   على مستوى 
ثــــالــــثــــاً: فــــي ســـيـــاق الـــتـــغـــيـــرات، الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــقـــادمـــة حــتــمــاً مـــع الــتــغــيــرات  والـــحـــقـــوقـــيـــة، الـ
السياسية، ستندفع الطبقة العاملة السورية 
بــــاتــــجــــاه مــــبــــادراتــــهــــا الــــخــــاصــــة لــــلــــدفــــاع عــن 
حقوقها وتحقيق مطالبها، ليس الاقتصادية 

والديمقراطية، بل والسياسية أيضاً.

بصراحة

مطالب العمال »على الوعد يا 
كمون«

ǧǧوائل منذر

مؤتمر نقابة عمال الصحة:
أحــد النقابين طالب أعضاء المؤتمر 
قائلًا : »ليش عم نزاود على بعضنا 
ونجمل الواقع أسوأ من هيك وضع 
مــــا مــــر عــلــيــنــا ولا راح يـــجـــي لــيــش 
خـــايـــفـــيـــن تـــحـــكـــوا وكــــــل يــــــوم بــيــطــلــع 
وزير يزاود علينا وينظّر علينا يلي 

ما عاجبو يستقيل«
كــمــا طــالــبــت إحـــدى الــنــقــابــيــات: برفع 
ــــى لـــأجـــور لــيــتــنــاســب مع  الــحــد الأدنـ
وســــطــــي تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة وإزالـــــــة 
ســقــف الــحــد الأعــلــى وتــركــه مفتوحاً 
ورفــــــع نــســبــة الـــــزيـــــادة الـــــدوريـــــة %5 
ــــور مـــن كل  ــــى وإعــــفــــاء الأجــ كــحــد أدنـ
أنــــــواع الـــضـــرائـــب، وإعـــــــادة الالـــتـــزام 
بــتــعــيــيــن خــريــجــي الــمــعــاهــد الــصــحــيــة 
بــــالاخــــتــــصــــاصــــات الـــتـــالـــيـــة : أشـــعـــة– 
تـــخـــديـــر– مـــخـــبـــر– طـــــــوارئ وتــقــديــم 
وجبة غذائية للمناوبين في المراكز 

الإسعافية في الريف.

أهم المقترحات:
ضــــــرورة تــوســيــع الـــضـــمـــان الــصــحــي 
لـــيـــشـــمـــل جـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــيـــن وأســــرهــــم 

والمتقاعدين. 
تــنــفــيــذ أحـــكـــام الـــمـــادة 98 الــفــقــرة /أ/ 
ــانـــــون الأســــاســــي  ــ ــقـ ــ الــــبــــنــــد /5/ مـــــن الـ
للعاملين في الدولة الخاص بطبيعة 
الــعــمــل ومــنــح تــعــويــض الاخــتــصــاص 

لكافة المستحقين.
تــثــبــيــت الـــعـــمـــال الــمــؤقــتــيــن والـــوكـــاء 

والذين على رأس العمل. 
تــشــمــيــل الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي كــــافــــة أقـــســـام 
الـــــــمـــــــشـــــــفـــــــى والـــــــــــمـــــــــــراكـــــــــــز الـــــصـــــحـــــيـــــة 
بالمرسوم 346 لعام 2006 الخاص 

بالأعمال الخطرة.
الـــــتـــــأمـــــيـــــن الــــــشــــــامــــــل عـــــلـــــى ســــــيــــــارات 
ــلـــة عــلــى  الإســـــعـــــاف والــــطــــواقــــم الـــعـــامـ
هـــــــذه الــــــســــــيــــــارات، وتــــعــــديــــل طــبــيــعــة 
ــــن فـــــــــي مــــنــــظــــومــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ الــــــعــــــمــــــل لـ
الإسعاف وتعديل تعويض الصيانة، 
والاعتناء السائقين وعمال المكانيك 

وكهرباء السيارات.
الباسل  فــي مشفى  العاملين  تشميل 
في صلخد بالتأمين الصحي وإعادة 
الــــنــــظــــر فــــــي تــــــوزيــــــع الـــــحـــــوافـــــز بــيــن 

العاملين لتصبح أكثر عدالة.
تأمين النقل الجماعي للعاملين.

الـــعـــمـــل عـــلـــى إنــــجــــاز الـــســـكـــن الــعــمــالــي 
والشبابي للعمال المكتتبين. 

ــالـــــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ تــــــعــــــديــــــل قـــــيـــــمـــــة الـــــــلـــــــبـــــــاس الـ
والتعويض العائلي بما يتناسب مع 

الأسعار الحالية.
مــنــح إجــــازة الأمــومــة لــلــمــرأة العاملة 
مـــــتـــــســـــاويـــــة فــــــــي جــــمــــيــــع الـــــــــــــــولادات 
وإلغاء المادة التي تحدد حق المرأة 

المطلقة بوراثة الراتب التقاعدي.

مؤتمر نقابة المصارف:
ــالــــب: اعـــتـــمـــاد مــبــدأ  ــد الــنــقــابــيــن طــ ــ أحـ
ــبــــاشــــرة مــن  الانــــتــــخــــابــــات الـــفـــعـــلـــيـــة مــ
ــــة مــن  ــايــ ــ ــعــــمــــال دون تــــدخــــل ووصــ الــ
أحـــد، وانــتــخــاب ممثلين الــعــمــال بــدل 
التعيين بما يضمن لهم حق الرقابة 

والمحاسبة والعزل وإيصال النقابي 
الحقيقي إلى المكان المناسب. 

ــيــــة فــي  ــابــ ــقــ ــنــ ــلــــجــــنــــة الــ كــــمــــا طــــالــــبــــت الــ
مؤسسة العمران:

ــــداد  تـــعـــويـــض الـــنـــقـــص الــــحــــاد فــــي أعـ
المطالب  الــشــواغــر  وبــمــلء  العاملين 
بها منذ ثماني سنوات، فقد تم فتح 
جبهات عمل متنوعة وتحتاج لعمال 
ــادات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــت بـــــرفـــــع اعـ ــبـ ــ ــالـ ــ جــــــــــدد، وطـ
ــعــــديــــل قـــــانـــــون الـــضـــمـــان  الـــطـــبـــابـــة وتــ
ــعــــديــــل نــــظــــام الـــحـــوافـــز  الــــصــــحــــي، وتــ
الإنتاجية، فلا يعقل أن يكون حافز 
الــــســــنــــة،  فــــــي  ل.س   1300 ــــل  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــلــــم أن مـــبـــيـــعـــات مــؤســســتــنــا  مـــــع الــــعــ
مـــمـــتـــازة، وطــالــبــت بــحــتــســاب جميع 
الـــتـــعـــويـــضـــات عـــلـــى الــــراتــــب الـــحـــالـــي، 
وبــــــــضــــــــرورة شـــــــــراء آلــــــيــــــات جــــديــــدة 
لــلــعــمــل، فــقــد أصــبــحــت تــكــلــفــة إصـــاح 
الآليات القديمة باهظة جداً، وتعديل 
قـــانـــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي الــــذي طــال 

انتظار صدوره.
نــقــابــي آخـــر قــــال: لــم نــتــرك مــســؤولًا 
قــــــرار  لـــمـــعـــالـــجـــة  بـــــابـــــه  ــا  ــ ــنـ ــ ــــرقـ إلّ وطـ
وقــف التدفئة المركزية فــي الــدوائــر 
ــيــــة، جــمــيــع  ــكــــومــ ــــات الــــحــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ والـ
الــمــحــافــظــة دون استثناء  مــســؤولــي 
وبـــمـــا فــيــهــم أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب 
ــــر لــصــاحــب الأمـــــر، والآن  وبـــقـــي الأمـ
نـــقـــول: وامــعــتــصــمــاه! هـــل نــنــزل إلــى 
الــــــشــــــوارع ونـــحـــتـــج لـــيـــعـــود صـــاحـــب 

الأمر عن أمره؟
تضمنت مداخلات النقابين المطالب 

التالية:

طـــالـــب تــجــمــع مــــصــــارف شــهــبــا بــحــل 
ــادة قيمة  مشكلة نــقــص الــعــمــالــة وزيــ

الكساء لعمال التجارة الداخلية. 
ــمــــصــــارف مــــن قــطــع  إعــــفــــاء مـــجـــمـــع الــ

التيار الكهربائي.
تأمين مولدة لمصعد فرع التأمينات 
الاجتماعية وإلغاء الساعة الأخيرة.

أهم المقترحات والتوصيات:
ــلــــيــــن الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة  ــــر الــــعــــامــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقــــل أضـ نــ
فــــي مــــصــــارف الــتــســلــيــف والـــتـــجـــاري 
والـــعـــقـــاري والـــتـــوفـــيـــر مـــن الإدارات 
الــــــعــــــامــــــة إلــــــــــى مــــــديــــــريــــــة الــــتــــأمــــيــــنــــات 

الاجتماعية. 
تــزويــد الــمــصــارف بــأجــهــزة الحاسب 
والطابعات وعدادات النقود وزيادة 
عدد الصرافات الآلية في المحافظة.

تــعــديــل قـــانـــون الــتــأمــيــن الــصــحــي بما 
يــتــوافــق مــع تــأمــيــن الــرعــايــة الصحية 

للعامل وأسرته.
تأمين القرض السكني لعمال المالية 

أسوة بعمال المصارف.
إحــداث ملاكات عددية لعمال الحمل 
ــــي مـــؤســـســـتـــي الـــعـــمـــران  ــالــــة فـ ــتــ والــــعــ

والسورية للتجارة.
تعيين عمال جدد بدل المتسربين.

ــامــــــة بـــتـــحـــويـــل  ـــــعــــ ـــــات الـ إلــــــــــــــزام الــــــجــــــهـ
التزاماتها المالية لمؤسسة التأمينات 

الاجتماعية.
ــنـــــح الــــــحــــــوافــــــز الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة لـــعـــمـــال  ــ مـ
مــــــــــــصــــــــــــارف الـــــــتـــــــســـــــلـــــــيـــــــف الـــــشـــــعـــــبـــــي 

والزراعي والعقاري.

مؤتمرات نقابات السويداء

استمرت مؤتمرات نقابات عمال السويداء بالانعقاد، وقد تضمنت المداخلات المقدمة إلى هذه المؤتمرات الكثير من القضايا المطلبية التي 
أصبحت مزمنة، بالإضافة للتأكيد على الحقوق العمالية المصانة افتراضاً.
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شؤون عمالية

مؤتمر عمال الكهرباء
أهم المطالب التي تم استعراضها:

1- تــأمــيــن ســـيـــارة إســـعـــاف لــلــحــالات 
الطارئة.

2- إنشاء مركز قلبي. 
3- إعطاء العاملين تعويض مخاطر 

عمل.
الـــــــصـــــــنـــــــدوق  شــــــــــرائــــــــــح  تـــــــعـــــــديـــــــل   -4

التعاوني.
ــبــــة  ــبـــــاس والــــوجــ ــ ــلـ ــ 5- رفـــــــع قـــيـــمـــة الـ

الغذائية.
ــــز تـــــــدريـــــــب جَـــــــنْـــــــدَر  ــــركــ 6- تــــفــــعــــيــــل مــ

وتأمين لوازم الأمن الصناعي.
ــيــــة  ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ الــــتــــرفــــيــــعــــة الاســ ــــح  ــنـ ــ مـ  -7
ــتــــدريــــب  ــمــــال مـــجـــمـــع الــ ــعــ الــــمــــتــــوقــــفــــة لــ

المهني.

نقابة عمال الصحة
الــــــلــــــوز  كــــــــــــرم  مـــــشـــــفـــــى  تـــــجـــــهـــــيـــــز   -1

والزهراء.

2- توحيد طبيعة العمل لكافة عمال 
القطاع الصحي.

3- رفع قيم اللباس العمالي. 
4- تأمين أجهزة مرنان مغناطيسي 

ومركز للقثطرة القلبية.
5- ترميم المشفى الوطني القديم.
6- زيادة عدد سيارات الإسعاف.

نقابة عمال الدولة والبلديات
1- تأمين الإعتمادات المالية لطبابة 

العمال. 
للتجارة  السورية  افتتاح مراكز   -2

في بعض المديريات.
ــــاص  ــــصــ ــتــ ــ الاخــ ــــويــــــض  ــعــ ــ تــ رفـــــــــــع   -3
لــلــمــراقــبــيــن الــفــنــيــيــن وصـــــرف رواتــــب 

العاملين في بلدية تلكلخ. 
4- تــأمــيــن مــــواصــــات لــلــعــامــلــيــن في 

بلدية حمص.
5- تثبيت المؤقتين.

الـــــداخـــــلـــــيـــــة  الأنـــــــظـــــــمـــــــة  تــــــطــــــويــــــر   -6

للصناديق العمالية.
7- تأمين الآليات اللازمة لمؤسسة 

الصرف الصحي.
8- تـــأمـــيـــن الـــوجـــبـــة الــــغــــذائــــي لــعــمــال 

الصرف الصحي.

نقابة عمال المواد الكيميائية
1- تسوية أوضاع عمال الفاتورة.

2- رفع قيمة الوجبة الغذائية.
3- مــنــح تــعــويــض الاخــتــصــاص لمن 
تــعــيــن بـــعـــد عـــــام 1986 مــــن خــريــجــي 
ــد الــــمــــتــــوســــطــــة والــــثــــانــــويــــات  ــاهــ ــعــ ــمــ الــ

الصناعية.
ــلــــبــــاس  4- مــــنــــح عـــــمـــــال الــــمــــنــــاجــــم الــ

العمالي وتأمين الطبابة.
5- إجراء الفحص الدوري.

مؤتمر عمال النفط
1- إعادة الوجبة الوقائية.

2- إعادة النظر بالحوافز الإنتاجية 

وتعديلها.
عــــن  الــــــــنــــــــقــــــــدي  الــــــــــبــــــــــدل  3- صـــــــــــــرف 

الإجازات.
ــلـــمـــصـــفـــاة  ــــن عــــــمــــــال جـــــــــدد لـ ــيـ ــ ــأمـ ــ 4- تـ

ومعمل الزيوت.
فــــي  شــــــــحــــــــن  ســــــــــاحــــــــــة  إنــــــــــــشــــــــــــاء   -5

مستودعات شنشار.
6- تــرمــيــم الــشــواغــر فـــي الــعــديــد من 

الشركات.
ومــــطــــالــــب أخـــــــــرى تـــتـــعـــلـــق بـــالـــضـــمـــان 
الصحي والمشفى العمالي والصيدلية 

العمالية. 

مـؤتـمـرات حمص الـنـقابـيـة
تستمر النقابات في 

محافظة حمص بعقد 
مؤتمراتها النقابية: 

قاسيون: تابعت المؤتمرات. 
وفيما يلي أهم المطالب والمقترحات.

مؤتمر نقابة عمال الطباعة والإعلام 
2/3

ــابـــة والــــمــــؤتــــمــــرون  ــقـ ــنـ ــــاء مـــكـــتـــب الـ ــالــــب أعـــــضـ طــ
بــإعــطــاء المستخدمين فــيــش الـــراتـــب، وزيــــادة 
عدد الحراس في الكليات، بسبب قلة عددهم 
ــــة لــلــجــنــة  ــــرفـ ــعــــة الـــــــفـــــــرات، وتــــأمــــيــــن غـ ــامــ ــــي جــ فــ

النقابية.

مؤتمر نقابة عمال الكهرباء 2/3
النقابة تناولت أهم المطالب:

عدم وجود مقرات لشركة الكهرباء في المدن 
والأرياف، والوجبة الوقائية بالأسعار الحالية، 
وتــأمــيــن الــلــبــاس الــشــتــوي وصــيــدلــيــة عــمــالــيــة، 
وتفعيل الصندوق التعاوني والطبابة السنية، 
العام،  القطاع  الشركة على  بــديــون  والمطالبة 
وفتح مسابقات وتعيين عمال وفنيين بسبب 
النقص في العمال، والنقص الكبير في الآليات 
الهندسية والخدمية، وطالب المؤتمرون أيضاً 

بإعادة طبيعة العمل والمكافآت.

مؤتمر نقابة عمال المواد الغذائية 
والسياحة 2/4

مؤسسة الحبوب: طالب العاملون فيها بزيادة 
الأجـــور والــرواتــب، ورفــع سقف التعويضات، 
نظراً لصعوبة العمل وبما يتناسب مع الجهد 
المبذول، وإعفائهم من ضريبة الدخل، وصرف 
بــــدل عـــن الإجـــــــازات الــســنــويــة لــلــعــامــلــيــن الــذيــن 
لـــم يــحــصــلــوا عــلــيــهــا، وفـــتـــح مــســابــقــات وإمــــاء 
الشواغر وسد النقص في اليد العاملة، وبناء 
واللباس  النقل  مستودعات، وتأمين وسائط 
لكل العاملين، وتحسين أداء التأمين الصحي.

ــلــــون بـــصـــرف  ــامــ ــعــ مـــطـــحـــنـــة الـــــــفـــــــرات: طــــالــــب الــ
الحوافز، ومنحهم العمل الإضافي والطوارئ،  
أو تعويض ساعة عمل إضافي لمن هم قائمون 
على رأس عملهم، والعمل على إنشاء مطحنة 
تـــابـــعـــة لـــلـــقـــطـــاع الــــعــــام بـــطـــاقـــة إنـــتـــاجـــيـــة عـــالـــيـــة، 
وتأمين اللباس بالأسعار الحالية وزيادة قيمة 

الوجبة الغذائية الوقائية.

نقابة عمال السياحة: طالبوا بتوفير بناءٍ لهم 
التنقل، وتعيين  نتيجة صعوبة  نقل  ووســائــل 
حــــــــراس لــــلــــمــــواقــــع الأثـــــــريـــــــة، وتــــأمــــيــــن الــــطــــرق 

المؤدية إليها.

مؤتمر نقابة عمال التنمية الزراعية 
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ــلــــةٍ مـــــن الـــقـــضـــايـــا  أشــــــــار الــــمــــؤتــــمــــرون إلـــــــى جــــمــ
والـــمـــطـــالـــب الــــتــــي تـــهـــم الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــجـــهـــات 

التابعة للنقابة، وأهمها: 
زيادة الرواتب والأجور وإعفاؤهم من ضريبة 
الــدخــل، وصــرف تعويض الإجـــازات السنوية، 
ــادة عـــدد الــعــمــال بــســبــب الــنــقــص فـــي الــيــد  ــ وزيــ
ــــع مـــســـتـــوى الإنــــــتــــــاج، وصـــــرف  ــــرفـ الـــعـــامـــلـــة ولـ
المجاني والمكافآت، وتأمين وسائط  اللباس 

نقل للعمال
عـــمـــال مــبــقــرة ديــــر الـــــــزور: كـــانـــت لــهــم مــطــالــب 
إضافية كإحداث معمل أجبان وألبان، ومعمل 
ــــاف، وإجـــــــراء مــســابــقــة عــمــالــيــة لـــأحـــراش،  أعــ

وتأمين الضمان الصحي.
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أهم مطالبهم:
توفير مراوح صناعية لهم في مطحنة الفرات 
وتشميلهم بالضمان الصحي، وتحديد ساعات 
الــعــمــل، وإعــطــاؤهــم الــوجــبــة الــغــذائــيــة الوقائية، 
وتــأمــيــن كــمــامــات لوقايتهم مــن غــبــار الطحين. 
ــيــــورٍ نــاقــلــة  ــقـــديـــم الـــتـــقـــنـــيـــات الـــــاّزمـــــة مــــن ســ وتـ
ــــرف  ــــي مــــؤســــســــة الـــــحـــــبـــــوب، وصــ وغـــــيـــــرهـــــا، فــ
فواتير العتالة كل 15 يوماً وتأمين عقود عتالة 
من القطاع العام كمؤسسة الحبوب والأعلاف 

ومطحنة الفرات بشكلٍ مستمر.

مؤتمر نقابة عمال الصحة 2/5
مطالبهم كانت كثيرة ومتنوعة، منها ما يتعلق 

بالمواطنين، وأهمها:
تــرمــيــم وإصــــاح الــمــشــافــي والــمــراكــز الصحية، 
الــريــف، ومعالجة  الــتــولــيــد فــي  وتفعيل مشفى 
الــنــقــص فــي الأطـــبـــاء الاخــتــصــاصــيــيــن، وتفعيل 
مركز معالجة السرطان، وتأمين مشفى متنقل 
في الريف، ومقر يليق بمديرية الصحة وتأمين 

نقابيو دير الزور في مؤتمراتهم.. والمعاناة المركبة!
اعتباراً من يوم الأحد 2/3 من الأسبوع الماضي بدأت النقابات العمالية في دير الزور 

عقد مؤتمراتها الأخيرة في هذه الدورة النقابية، وعكست التقارير والمداخلات 
واقع المعامل والمنشآت، ومعاناة العمال المركبة، فقد خسروا معاملهم ومنشآتهم 

ومقراتهم وأصبحوا بلا عمل.

ســيــارات إســعــاف والــــدواء للمشافي والمراكز 
الصحية.

ــلـــيـــن: تـــأمـــيـــن الـــوجـــبـــات  ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــعـــامـ ــ أمّـــــــا مـ
الــغــذائــيــة لــلــمــرضــى والــمــقــيــمــيــن فـــي الــمــشــافــي، 
وتأمين الدواء وزيادة وسائط النقل للعاملين 
في الجهاز الطبي، وزيادة التعويض العائلي، 
وتــشــمــيــل كـــافـــة الـــعـــمـــال بـــالـــلـــبـــاس، وفـــتـــح بــاب 

النقل والندب.

مؤتمر نقابة عمال المصارف والتجارة 
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عضو مكتب النقابة للتأمينات الاجتماعية علي 
زعيان قدم مطالب عديدة، أهمها:

نــطــالــب بــرفــع الـــرواتـــب والأجـــــور تــمــاشــيــاً مع 
الــــوضــــع الـــمـــعـــيـــشـــي، ووضــــــع الــــســــوق الــحــالــي 
الــــــــــذي يـــــزيـــــد عــــــشــــــرات الأضـــــــعـــــــاف عــــــن دخــــل 
ــامـــل، وبـــرفـــع الـــحـــوافـــز الإنـــتـــاجـــيـــة تــمــاشــيــاً  ــعـ الـ
مع ضغط العمل على الفرع، وصــرف طبيعة 
الــعــمــل لــلــفــئــة الــثــانــيــة الـــذيـــن يــشــغــلــون رؤســــاء 
ــــوة بــالــفــئــة الأولــــــــى، ويــــوجــــد لــديــنــا  ــــر أســ ــ دوائـ
ــالـــب الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة  نـــقـــص فــــي الـــــكـــــادر نـــطـ
بـــــــالإســـــــراع بــــــإعــــــادة جـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــيـــن الــــذيــــن 
انقطعوا وليس عليهم إشــكــالات أمنية، حيث 
يـــوجـــد روتـــيـــن بــيــن الإدارة والـــــــــوزارة يمنع 
ــهـــم، ونـــطـــالـــب بــمــكــان أوســـــع لــلــمــؤســســة  ــادتـ إعـ
ــتـــوعـــب الـــعـــامـــلـــيـــن فــكــيــف  ــاء لا يـــسـ ــنــ ــبــ ــــون الــ ــ كـ
بالمراجعين، ونــطــالــب بــإصــدار قـــرار مــن أجل 
تــثــبــيــت الــعــامــلــيــن الـــذيـــن مــضــى عــلــى خــدمــتــهــم 

ــلـــفـــرع مــن  عــــامــــان وأكـــــثـــــر، ونـــطـــالـــب بـــآلـــيـــات لـ
أجـــل الــعــمــل الــمــيــدانــي والـــجـــولات التفتيشية، 

ونطالب بتعديل صندوق التكافل للأفضل.

مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات 
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ــــوا بـــــربـــــط الأجــــــــور  ــبـ ــ ــالـ ــ ـــات: طـ ـــديــ نــــقــــابــــيــــو الـــــبـــــلــ
بــالأســعــار، وتحسين الــخــدمــات فــي المحافظة، 
ــكــــن الــــعــــمــــالــــي، وتــــشــــمــــيــــل عـــمـــال  ــيـــــن الــــســ ــ ــأمـ ــ وتـ
الــصــرف الــصــحــي بــالأعــمــال الــخــطــرة، وتــأمــيــن 

الوجبة الغذائية والطبابة لهم.
نقابيو البريد: طالبوا برفع رواتب المتقاعدين 
مــــن الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــفـــعـــيـــل خــدمــة 
الــبــريــد الــرســمــي، والــبــريــد مــن ديـــر الــــزور إلــى 
المحافظات، وتوفير مقر أكبر لنستطيع تقديم 
خــدمــات أفــضــل، لأن الــمــقــر الــحــالــي المستأجر 

ضيق وصغير.
نـــقـــابـــيـــو الــــخــــدمــــات الـــفـــنـــيـــة: طـــالـــبـــوا بــتــحــســيــن 
ــتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــي لــلــعــامــلــيــن فــــي الــــدولــــة،  الـــمـــسـ
ورفع قيمة اللباس العمالي والوجبة الغذائية 
النقل بما يتوافق  الإنتاجية، وبــدل  والحوافز 
ــالــــي،  ـــــع الـــمـــعـــيـــشـــي الــــحــ ــــوضــ ــ ــــع الأســـــــعـــــــار والـ مــ
وطــالــبــوا أيــضــاً بتأمين آلــيــات هندسية وثقيلة 
ــيــــة،  وخـــــدمـــــيـــــة لــــلــــمــــؤســــســــة ولــــــلــــــدوائــــــر الــــخــــدمــ
وإعادة النظر بضريبة الدخل، وتثبيت العمال 
ــنــــح الـــعـــمـــال  الـــمـــؤقـــتـــيـــن بــــــدل الـــمـــتـــســـربـــيـــن، ومــ
الضمان الصحي بعد تقاعدهم، وإعـــادة مبنى 

اتحاد العمال للاتحاد.
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شؤون عمالية

نقابة عمال المواد الغذائية:
إجمالي عدد العمال 2303 عمال وعاملات. 
ــامــــاً وعـــامـــلـــة،  وعــــــدد الــمــنــتــســبــيــن 2103 عــ
ــيــــر الـــمـــنـــتـــســـبـــيـــن هـــــم مــن  ــعـــظـــم الــــعــــمــــال غــ مـ
الــقــطــاع الـــخـــاص، وهـــنـــاك 12 لــجــنــة نقابية 

للقطاع العام ولجنتين للقطاع الخاص.  
 جرى تقديم المداخلات وكانت كما يلي:

مداخلة حسين شعبان لجنة المطاحن 
طالب بما يلي:

منح الوجبة الغذائية للعاملين؟
منح اللباس للعاملين كافة.

الإســراع بتجهيز الصومعة المرفئية ضمن 
حرم المرفأ بعد أن خرجت من الخدمة من 

عام 2005.
استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة، 
لــــزوم نــقــل الأقـــمـــاح مــن الــمــســتــودعــات إلــى 

المطاحن.
افــتــتــاح مــراكــز ضــمــن كــل مــؤســســة لتوزيع 

الغاز المنزلي للعمال.
رفع سقف الرواتب لكافة العاملين.

مــداخــلــة عــزيــز سرحيل لجنة مخبز الضفة 
الآلي

1- تأمين وسائل لنقل العاملين.
ــتــــوي والـــصـــيـــفـــي  ــبــــاس الــــشــ ــلــ 2- تـــأمـــيـــن الــ

للعاملين. 
3- رفع قيمة الوجبة الغذائية.

4- تحديد الأعمال الشاقة الخطرة.

مــداخــلــة عــلــي حــســن لجنة مخبز الــقــرداحــة 
الآلي

1- تشميل الــعــمــال داخـــل الــصــالــة بالأعمال 
المجهدة.

2- الإسراع بمشروع السكن العمالي الذي 
لم يتم الإقلاع به منذ 10 سنوات.

3- تــعــديــل نـــظـــام الـــحـــوافـــز الإنـــتـــاجـــيـــة بما 
يتناسب والوضع المعيشي.

4- تأمين سيارة خدمة بالفرن الآلي.

مداخلة محسن علي لجنة المطاحن
رفع تعويض المسؤولية لأمين المستودع 
وتــعــويــض الاخــتــصــاص لــرؤســاء الأقــســام، 
ــتــــجــــاوز 4% بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــع  ــــي لا تــ ــتـ ــ والـ

الوضع المعيشي. 

2- زيادة الرواتب وضبط الأسعار. 
3- منح الوجبة الغذائية للعاملين. 

ــــادات  ــهـ ــ ــلـــة شـ ــعــــويــــضــــات لـــحـــمـ ــتــ ــنــــح الــ 4- مــ
المعاهد الصناعية أســوه بحاملي شهادات 

الثانوية الصناعية.
5- منح تعويض أذونات السفر وتعويض 
العمل الإضافي على أساس الراتب الحالي.

زيــــــــــــادة عــــــــدد ســـــــيـــــــارات تــــــوزيــــــع الـــطـــحـــيـــن 
وسيارات الخدمة.

مؤتمر نقابة عمال النقل البري
قدم في المؤتمر التقرير الخاص بالنقابة، 
والـــــــــــذي تـــضـــمـــن الــــصــــعــــوبــــات والـــمـــعـــيـــقـــات 
والــمــطــالــب، وبــعــدهــا تـــم تــقــديــم الــمــداخــات 

التي كانت كالتالي:
- مداخلة أحمد المز مكتب نقل البضائع 

1- تحدث عــن ضـــرورة تشميل عمال نقل 
البضائع بالتأمين الصحي.

2- ضــــــرورة تــفــعــيــل عــمــل مــحــطــة الـــوقـــود 
ــــع لـــخـــدمـــة  ــائـ ــ ــبـــــضـ ــ ــــل الـ ــقـ ــ الــــــعــــــائــــــدة لــــمــــكــــتــــب نـ

السائقين.
3- ضـــــــــرورة إجـــــــــراء عــــقــــود عـــمـــل مــؤقــتــة 

لحراسة المرآب.
4- هــنــاك صــعــوبــة مــكــانــيــة نــاشــئــة عـــن بعد 

موقع مكتب نقل البضائع عن المرفأ.

مداخلة قيصر حداد لجنة سائقي الخطوط 
الخارجية 

تحدث فيها عن ضرورة السماح للسيارات 
لبنان- سورية بإيصال  العاملة على خط 
ــــزال  ــــى داخــــــل الـــمـــديـــنـــة وعــــــدم إنـ الــــركــــاب إلـ

الركاب ضمن الكراج. 
ــيـــة بـــمـــراكـــز  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ 2- إلــــــــــزام الـــــســـــيـــــارات الـ
ــد الـــــــدخـــــــول  ــ ــنــ ــ الانــــــــــطــــــــــاق فــــــــي ســــــــوريــــــــة عــ

والخروج وتعبئة الركاب.
معاناة السيارات العاملة على خط لبنان- 
التي تعمل  الخاصة  السيارات  سورية من 

دون ترخيص ورقابة.

مداخلة وائل الورعة لجنة العاملين بالنقل 
الداخلي 

تـــحـــدث عــــن ضـــــــرورة زيـــــــادة الــتــعــويــضــات 
الــمــقــدمــة لــلــعــامــل بــمــا يــتــنــاســب مـــع الـــواقـــع 

المعيشي والراتب الحالي.
2- طــالــب بــالــوحــدة الــغــذائــيــة لــعــمــال النقل 

الداخلي كونها لم تصرف لهم سابقاً.
مـــداخـــلـــة عـــمـــاد يـــونـــس لــجــنــة الــعــامــلــيــن في 

مديرية النقل
تـــحـــدث عـــن ضــــــرورة تــفــعــيــل دور الــقــطــاع 
ــقــــطــــاع الـــخـــاص  ــــل مـــحـــلـــه الــ ــــام الـــــــذي حـ ــعـ ــ الـ
ــاً فــــي مــــدرســــة تــعــلــيــم الـــســـواقـــة  وخــــصــــوصــ
حــيــث يـــوجـــد 6 مــــــدارس خـــاصـــة وواحـــــدة 

للقطاع العام.
مداخلة خليل حمود لجنة العاملين بالقطاع 

الخاص
طالب بضرورة فتح خطوط إضافية داخل 
الــمــديــنــة لــلــســرافــيــس ونـــقـــل الـــخـــطـــوط من 

الريف إلى المدينة. 
ــيــــس مــن  2- زيــــــــــادة مـــخـــصـــصـــات الــــســــرافــ
الــــوقــــود وخـــصـــوصـــاً تــلــك الـــتـــي تــعــمــل على 

الخطوط البعيدة.

النقابات العمالية بحلب تواصل عقد مؤتمراتها

مؤتمرات نقابات عمال اللاذقية

ــالــــة  ــتــ ــــوي لــــنــــقــــابــــة عــــــمــــــال الــــعــ ــنــ ــ ــــســ ــر الــ ــ ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ الـ
والخدمات:

قدم رئيس مكتب النقابة التقرير النقابي لعام 
ــام بــهــا مكتب  2018 بــيــن فــيــه الأعـــمـــال الـــتـــي قــ
الــنــقــابــة خــــال الــســنــة الــمــنــصــرمــة، حــيــث أشـــار 
إلــى متابعة الــمــذكــرات التي تــم رفعها للجهات 
ــــور الــعــامــلــيــن في  الــمــعــنــيــة بــخــصــوص رفــــع أجـ
هـــذا الــقــطــاع، وإبــــرام عــقــود جــديــدة مــع شركة 
ــلــــب لـــتـــحـــمـــيـــل وتـــفـــريـــغ  الــــــزيــــــوت وجــــــمــــــارك حــ
المواد، وقام مكتب النقابة بتنسيب 204 عمال 

للنقابة من القطاع الخاص.
خالد الحماد: طالب باستبدال السيور الناقلة 
للمواد، وتأمين المولدات الكهربائية مع مادة 

المازوت لإنجاز العمل.
في  الــعــمــال  بتشميل  طــالــب  محمود شكري: 
هــذا الــقــطــاع بالسكن الــعــمــالــي، وهــو مــن مركز 

دير حافر.
علي عثمان: طالب بزيادة الأجور عند إبرام 

العقود مع الشركات والمؤسسات.
الكهربائية  الطاقة  الجنيد: طالب بتأمين  خالد 
في مستودعات الحبوب من منطقة جبرين. 

ــال الـــتـــمـــريـــض  ــمــ الـــمـــؤتـــمـــر الــــســــنــــوي لـــنـــقـــابـــة عــ
والقبالة 

منى بيطار: مشفى الكندي أشــارت إلى عدم 
توفر أدويـــة التهاب الكبد فــي مشفى الـــرازي. 
فاطمة غــزال: أشـــارت إلــى نقص اليد العاملة 

في مركز الباسل لأمراض القلب.
محمد مــكــراتــي: طـــالـــب فـــي مــداخــلــتــه بــإعــفــاء 
العاملين في قطاع الصحة عموماً من الخدمة 
الاحتياطية وذلك حرصاً على تأمين الخدمات 

الصحية للمرضى.
ــال مــن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ عــلــي عـــثـــمـــان: طـــــالـــــب بـــمـــعـــايـــنـــة الـ
الــفــئــة الــرابــعــة بـــدون أجـــر أســـوة ببقية الفئات 

الوظيفية.
طــالــب رئــيــس مــكــتــب الــنــقــابــة أعـــضـــاء الــمــؤتــمــر 
بتفويض مكتب النقابة لتعديل صندوق نهاية 

ــاة، وتــحــســيــن الــــوضــــع الــمــالــي  ــ ــــوفــ الـــخـــدمـــة والــ
للنقابة عبر قيام المكتب بمشاريع استثمارية 
يـــعـــود ريـــعـــهـــا إلـــــى تــحــســن الــــخــــدمــــات لـــأخـــوة 

العمال.

ــابــــة عـــــمـــــال الـــطـــبـــاعـــة  ــقــ ــنــ ــــوي لــ ــنـ ــ ــــسـ الــــمــــؤتــــمــــر الـ
والإعلام 

قــــدم رئـــيـــس مــكــتــب الــنــقــابــة الــتــقــريــر الــنــقــابــي، 
وأشــار فيه إلــى الأعمال والنشاطات التي قام 
بــهــا خـــال الــعــام الــمــنــصــرم، وهـــي عــلــى الشكل 
للنقابة من  عــامــاً  تــم تنسيب )577(  الــتــالــي: 
عــمــال الــقــطــاع الـــخـــاص خـــال عـــام /2018/ تم 
تنسيب )153( عاملًا من القطاع الخاص خلال 

شهر كانون الثاني من هذا العام 
محمود القصير تربية حــلــب: طــالــب بصرف 
رواتبه عن عام /2016/ وحتى تاريخه بسبب 
توقيفه من الجهات الأمنية لمدة خمسة أيام، 
ــــم يــتــم  ــــك ولـ حـــيـــث تــــم إيــــقــــاف راتــــبــــه بــســبــب ذلـ
منحه قرار من الجهات المعنية لبراءته أصولًا.

أمل شيخ محمد: من الحاسوب تربية حلب، 
طــالــبــت بــتــشــمــيــل الــعــمــال الـــذيـــن يــعــمــلــون وفــق 

عقود سنوية باللباس العمالي. 
محمد سعد تربية حلب: طالب بتأمين مساكن 
عــمــالــيــة لــلــعــامــلــيــن فـــي هــــذا الــقــطــاع والــمــطــالــبــة 
بــــحــــســــمٍ مــــــن رســــــــــوم الـــتـــســـجـــيـــل فــــــي الـــتـــعـــلـــيـــم 
الموازي لأبناء العاملين في قطاع العاملين في 

جامعة حلب أسوة بنقابة المعلمين. 
أحمد الخضري: طالب بتحسين قيمة وصل 
الــلــبــاس الــعــمــالــي وذلـــك بسبب غـــاء الأســعــار. 
عــبــد الــجــلــيــل: طـــــالـــــب بـــــعـــــدم تــــأخــــيــــر صــــرف 
ــــدوق الـــتـــكـــافـــل الاجــــتــــمــــاعــــي فــي  ــنـ ــ تـــعـــويـــض صـ
اتحاد عمال حلب، وتخفيض مستوى الروتين 

أثناء تقديم الورقيات إلى الصندوق. 
ــالــــب بـــصـــرف  ــاج حــســيــن: طــ عــبــد الــكــريــم حـ
نسبة مــن مـــوارد التعليم المفتوح والــمــوازي 
على العمال أسوة بالأسرة التعليمية، وطالب 

واصلت نقابات حلب عقد مؤتمراتها السنوية، حيث أدلى بعض النقابيين بما لديهم 
من قضايا مطلبية تعبر عن مصالح العاملين، وفيما يلي نستعرض أهم ما جرى عرضه 

من قبلهم:

بـــصـــرف حـــوافـــز إنــتــاجــيــة لــعــمــال الــمــطــبــعــة في 
الجامعة، كونها قطاعاً إنتاجياً.

 الـــمـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي الـــخـــامـــس لــنــقــابــتــي عــمــال 
البناء والأخشاب والإسمنت

النقابي  التقرير  النقابي  المكتب  رئــيــس  قــدم   
ــا تــم  ــ ــنــــاء والأخــــــشــــــاب إلــــــى مـ ــبــ ــال الــ ــمــ لـــنـــقـــابـــة عــ
إنــجــازه وتنفيذه خــال السنة الــمــاضــيــة: يبلغ 
ــاً تــم  ــامــ ــمـــال لـــــدى الـــنـــقـــابـــة /1089/ عــ ــعـ عـــــدد الـ
تــنــســيــب /79/ عـــامـــاً إلــــى الــنــقــابــة مـــن الــقــطــاع 
الخاص خلال العام الماضي، وتم إعــادة /15/ 
عاملًا من منطقة عفرين إلى عملهم بعد فصلهم 

من العمل.
عدنان محمد: طالب بصيانة الآليات وتأهيلها 
بدلًا من صرف الأموال على أمور أقل أهمية.

ــيـــف زيــــنــــو: طـــالـــبـــت الاهـــتـــمـــام بـــالـــعـــمـــال عــن  رفـ
طريق تأمين الخدمات الأساسية لهم وأشارت 
إلى المهندسين الذين لا يستفيدون من لباس 
العمّال، وطالبت بفرز مهندسين إلى الشركات 

لسد النقص. 
مــاجــد حـــوري: هـــنـــاك نـــقـــص شـــديـــد فــــي الــيــد 
العاملة وطــالــب بــزيــادة الأجـــور لعمال القطاع 

العام أسوةً بعمال قطاع الخاص.
 الــــتــــقــــريــــر الــــنــــقــــابــــي لــــنــــقــــابــــة عـــــمـــــال الإســـمـــنـــت 

والأتـــرنـــيـــت، قــدمــه رئــيــس مــكــتــب الــنــقــابــة، وقــد 
أشــار فيه إلــى الأعــمــال التي تم إنجازها خلال 
السنة الماضية: لدى مجال عمل النقابة ثلاثة 
تــجــمــعــات عــمــالــيــة، وعـــــدد الــعــامــلــيــن فــيــهــا يبلغ 
اللباس  لتأمين  السعي  عــامــاً وعــامــلــة،   /735/

العمالي والوجبة الغذائية للأخوة العمال.
ــة لـــنـــقـــابـــة عـــمّـــال  ــاديــ ــتــــصــ ــــة الـــــشـــــؤون الاقــ ــانـ ــ أمـ
الإســـــمـــــنـــــت والأتـــــــرنـــــــيـــــــت: الـــــجـــــهـــــات الــــتــــابــــعــــة 
لمجال عمل النقابة هي: 1-  شركة الشهباء 
للإسمنت ولديها معملان هما الشيخ سعيد– 
ومعمل المسلمية وهما خارج الخدمة حالياً، 
نتيجة التخريب الـــذي تعرضا لــه فــي الفترة 

السابقة.
 الــشــركــة الــعــربــيــة لــإســمــنــت: ومــقــرهــا منطقة 
الـــشـــيـــخ ســعــيــد أيــــضــــاً، هـــــذه الـــشـــركـــة تــعــرضــت 
ــــى أعــــمــــال الـــتـــخـــريـــب، ويــــجــــري الآن الــعــمــل  إلــ
على تأهيلها ووضعها فــي الخدمة بعد إجــراء 
الصيانات والإصلاح لخطوط الإنتاج، وقد تم 
تقديم خطة إسعافية من وزارة الصناعة لذلك.

التبديلية:  القطع  الوحدة الاقتصادية لإنتاج   
هذه المنشأة تقوم على تأمين القطع التبديلية 
الــعــامــة للإسمنت،  الــتــابــعــة للمؤسسة  لــلــجــهــات 
وتـــعـــانـــي هـــــذه الـــمـــنـــشـــأة مــــن ضـــعـــف الــســيــولــة 

المالية وتطالب بمرسوم إحداث لها.

لم تختلف مؤتمرات نقابات عمال اللاذقية عن غيرها من المؤتمرات من حيث 
أهمية وعمق ما يتم عرضه من قبل النقابيين بما يتعلق بهموم الطبقة العاملة 

ومطالبها.
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ǧǧرشا النجار

إذا نحينا جانباً اللغو الــذي تضمنه 
المتلاحقة،  بنسخه  الــســيــنــاريــو  هـــذا 
ــا الـــــوقـــــوف عـــلـــى مــضــمــونــه  ــنــ وحــــاولــ
ــا الـــلـــوحـــة  ــنــ ــامــ الأســــــاســــــي، ســـنـــجـــد أمــ

التالية لشرق الفرات:
ــتــــعــــد عـــــــن الــــــحــــــدود  ــبــ ــد تــ ــ ــــسـ قـــــــــــوات قـ
ــــن 32 كــــــم، وربـــمـــا  لـــمـــســـافـــة تــــزيــــد عـ

ينبغي أن تخفض من تعدادها.
 تــــــدخــــــل قــــــــــــوات »بـــــيـــــشـــــمـــــركـــــة« مـــن 
الــعــراق، مــدربــة ومــدعــومــة مــن إقليم 
ــلـــى الــــحــــدود  كــــردســــتــــان، لــتــنــتــشــر عـ

ــكّـــلـــة قـــــــوات فـــصـــل بـــيـــن الأتـــــــراك  مـــشـ
وبين قسد

ــــن »عـــشـــائـــر  ــاً قــــــــوات مـ ــ ــــضـ تـــنـــتـــشـــر أيـ
عربية«، والمقصود ما يسمى قوات 
الــنــخــبــة، فـــي مــنــاطــق بــيــن بيشمركة 
وبين قسد بوصفها قوات فصل بين 
الاثنتين )أي قوات فصل ثانية بين 

قوات الفصل الأولى وبين قسد.
يستمر إلـــى أمـــد غــيــر قــصــيــر وجــود 

الأمريكيين وإن بشكل رمزي .
ــكــــومــــة  ــمــــر أيـــــــضـــــــاً وجــــــــــــود الــــحــ ــتــ يــــســ

السورية في القامشلي.
يمكن أن تــدخــل أيــضــاً قـــوات عربية 
كقوات فصل ثالثة بين قوات الفصل 

الأولى، وقوات الفصل الثانية.
إذا »صــغــرنــا عــقــولــنــا« وتــعــامــلــنــا مع 
السيناريو أعلاه على أنه ربما، قابل 
لـــلـــتـــحـــقـــق؛ فــعــلــيــنــا أن نــــســــأل ســــــؤالًا 
ــيــــوافــــق عــــلــــى هـــكـــذا  بــــســــيــــطــــاً: مـــــن ســ
ســيــنــاريــو عـــدا مــن يــطــرحــونــه )ومــن 

خلفهم الأمريكان(؟
روسيا لن توافق، تركيا لن توافق، 
الحكومة السورية لن تــوافــق، إقليم 
كردستان لا مصلحة له بورطة من 
هذا النوع، قسد لن توافق... أي: أنّ 

السيناريو مجرد هراء..
مــع ذلـــك، فـــإنّ الــســيــنــاريــو الــمــطــروح 
كوميديا  بــل  كوميديا محضة،  ليس 
هادفة؛ لأنّ المتابع الفطن ينبغي أن 
يــخــرج بــاســتــنــتــاج وحــكــمــة مــن هكذا 

سيناريو:
تقول الحكمة: إنّ الولايات المتحدة 
ــلـــــق خـــطـــط  ــ ــلـــــى خـ ــ ــــي اعــــــــتــــــــادت عـ ــتــ ــ الــ

وهــــــمــــــيــــــة هــــــدفــــــهــــــا ضــــــــــــرب الــــجــــمــــيــــع 
بــالــجــمــيــع، عــبــر وضـــع حـــد أدنــــى من 
الــمــنــطــق ضـــمـــن خــطــطــهــا، حــــد أدنــــى 
يسمح للمعنيين بتصديق أن الخطة 
يمكن أن تكون واقعاً، هذه الولايات 
ــار وَهــنِــهــا  ــ الــمــتــحــدة ذاتــــهــــا، وفــــي إطـ
وتراجعها، لم تعد قادرة على إنتاج 

ذلك الحد الأدنى من المنطق.

بــــكــــام آخــــــــر، هـــــــذا الــــســــيــــنــــاريــــو ومــــا 
يــشــابــهــه، يــؤكــد حــقــيــقــة أســـاســـيـــة: لم 
ــــان »تـــعـــلـــيـــق  ــكــ ــ ــريــ ــ ــقـــــدور الأمــ ــ ــــمـ ــعــــد بـ يــ
الــــنــــاس مــــع بـــعـــضـــهـــا«، وحــــتــــى أكــثــر 
ــان لـــــم يــعــد  ــكــ ــريــ الـــــنـــــاس تـــبـــعـــيـــة لــــأمــ
بـــمـــقـــدورهـــم تــجــمــيــل ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
مـــن  قـــــــــدر  أي  إســـــــبـــــــاغ  أو  أمــــــريــــــكــــــا، 

المنطق عليها...

ǧǧمالك أحمد

القطبة المخفية في مسألة القواعد البرية، كان 
المقصود منها عدم تقييد قدرة الأمريكان على 
نـــصـــب مـــنـــصـــات الــــصــــواريــــخ الـــمـــتـــوســـطـــة عــلــى 
متن أساطيلها البحرية، ما يعني أن المطلوب 
كان منع الاتحاد السوفييتي فقط من إمكانية 
ــــن الــــصــــواريــــخ،  ــنـــــوع مـ ــ اســــتــــخــــدام مـــثـــل هــــــذا الـ
ــــى اعــــتــــبــــار تــوقــيــع  ــــع الـــعـــديـــديـــن إلــ ــــو مــــا دفــ وهــ
هــذه الاتفاقية من جانب غورباتشوف خيانة 

عظمى. 
ــذا الــتــقــيــيــم، فــــإنّ  ــ وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن صـــحـــة هـ
الــــروس لــم يــعــدمــوا الــوســيــلــة لمنع الأمــريــكــان 
مــن الالــتــفــاف عــلــى الــمــعــاهــدة، فــقــد لــجــؤوا إلــى 
نــــصــــب الـــــصـــــواريـــــخ الـــمـــتـــوســـطـــة الـــــمـــــدى عــلــى 
زوارق صغيرة توزعت في نواحٍ مختلفة من 

روسيا الغنية بالأنهار...
رغم هذا وذاك، فإنّ الأهم في قراءة المعاهدة، 
هو أنّ الظرف الدولي الذي جاءت ضمنه، وما 
تلاه من تطورات بسقوط الاتحاد السوفييتي، 
قد نزعت فتيل اضــطــراب مستمر بين روسيا 
وأوروبـــــــــــا، الأمــــــر الــــــذي مـــهـــد الأرضـــــيـــــة، خـــال 
ــــال الـــعـــقـــد الأول مــــن الألــفــيــة  الــتــســعــيــنــات وخــ
الــــجــــديــــدة، إلـــــى تــحــســن مـــتـــواتـــر فــــي الـــعـــاقـــات 
بين الجانبين. وهو ما أضعف كمحصلة، ليس 
دور الــنــاتــو فــي أوروبــــا فــحــســب، بــل وأضــعــف 
الــحــاجــة إلـــى وجــــوده مــن الأســــاس مــن وجهة 
نظر الأوروبيين؛ أهم مؤشرات ذلك هو عدم 

التجاوب الأوروبي مع الطلبات المتكررة من 
الأمــريــكــان لرفع نسبة مساهمة أعــضــاء الناتو 

في التمويل.
بــــكــــام آخــــــــر، فــــــــإنّ أحـــــــد الــــمــــقــــاصــــد الأســــاســــيــــة 
للولايات المتحدة من الانسحاب من المعاهدة، 
ــنـــي بــيــن  ــلـ ــلـــح عـ ومـــــــن الـــــدفـــــع نــــحــــو ســــبــــاق تـــسـ
الــعــالــم، وتحديداً  البلدين الأقـــوى عسكرياً فــي 
مـــن بــــاب الـــصـــواريـــخ الــمــتــوســطــة الــــمــــدى، هو 
ــعــــداء  ــلــ ــد كــــمــــنــــصــــة لــ ــ ــديــ ــ وضـــــــــع أوروبـــــــــــــــا مـــــــن جــ
الأمــريــكــي تــجــاه روســيــا، الأمـــر الـــذي سيسمح 
ــــزازٍ بـــحـــدود قــصــوى  ــتـ ــ لـــأمـــريـــكـــان بــضــغــطٍ وابـ
ــــادة  ــــادة تــفــعــيــل الـــنـــاتـــو، ولإعـ لـــأوروبـــيـــيـــن لإعــ
ضــخ الأمــــوال فــيــه... إضــافــة إلــى الــهــدف الأكثر 
إستراتيجية المتعلق باصطناع عراقيل كبرى 
فـــي وجــــه الـــمـــشـــروع الأوراســــــــي الـــــذي يشمل 
لــيــس روســـيـــا وأوروبــــــا فــحــســب، بـــل والــصــيــن 
أيـــضـــاً )الـــتـــي يــســتــهــدفــهــا أيـــضـــاً الانـــســـحـــاب من 

 »INF» vs. «NATO«
وقعت معاهدة الصواريخ النووية 

The Intermediate- متوسطة المدى
 Range Nuclear Forces Treaty

- عام 1987 بين الاتحاد السوفييتي من 
جهة وبين الولايات المتحدة الأمريكية 

من الجهة الثانية، واختصت بمنع 
الطرفين من استخدام وتطوير الصواريخ 

ذات المدى بين 500- 5500 كم، ومنعت 
بشكل خاص وجود أية قواعد برية 

لإطلاق مثل هذه الصواريخ.

الـــمـــعـــاهـــدة، وخـــاصـــة مـــع الـــقـــفـــزة الــهــائــلــة الــتــي 
حققتها خـــال الــســنــوات الأخــيــرة فــي المجال 
باتت تهدد بإضعاف شديد  العسكري، والــتــي 
لـــلـــنـــفـــوذ الأمــــريــــكــــي فــــي مــحــيــطــهــا، إنْ لــــم نــقــل 
ــائـــق الـــمـــوضـــوعـــي الأكـــبـــر  ــعـ ــاً( الـ ــيـ ــائـ بـــإلـــغـــائـــه نـــهـ
أمــام الأماني الأمريكية، لن يكون، الحكومات 
الأوروبية التي لم تظهر خلال سنوات عديدة 
مــاضــيــة أي مـــوقـــف مــســتــقــل بــشــكــل جــــدي عن 
بـــعـــض مــامــح  أن  الأمـــريـــكـــيـــة، )رغــــــم  الإرادة 
بــالــظــهــور، لكن التعويل  بـــدأت  الاستقلالية قــد 

عليها وحدها ليس أكثر من وهم(. 
العائق الموضوعي هو: أنّ هذه الحكومات إنْ 
قررت السير في الركب الأمريكي، وما يتطلبه 
هذا السير من دفع جِزية ضخمة للناتو، ومن 
توتير للعلاقات مع روسيا، مع كل ما يحمله 
هـــذان الأمــــران مــن عــواقــب اقــتــصــاديــة ضخمة، 
فــي الــوقــت الـــذي تعيش فــيــه هـــذه الــحــكــومــات 

بالأصل أزمة اقتصادية، فإنّ ذلك كله سيدفعها 
نــحــو مــزيــدٍ مــن الإجــــــراءات الــتــقــشــفــيــة؛ أي أنّ 
ــيــــة لــلــســيــر في  الــحــل لـــدى الــحــكــومــات الأوروبــ
الطريق الأمريكي يمر عِبر مــزيــدٍ مــن التعدي 

على حقوق الناس في أوروبا...
ــاً... الــســتــرات  وهـــذا مــا لــن يــمــر ببساطة إطـــاقـ
الــــصــــفــــراء لــيــســت ســـــوى شـــكـــل أولــــــي لــلــحــراك 
ــــذي لـــن يــكــف عـــن الـــتـــطـــور، بـــل إنــه  الــشــعــبــي الـ
يمكننا الـــقـــول: إن الــتــاريــخ يــقــدم هــنــا احــتــمــالًا 
أمريكا إخضاع حلفائها- معاكساً؛ فمحاولات 

أتــبــاعــهــا لــمــزيــد مــن الابـــتـــزاز، وفـــي ظــل تنامي 
وتصاعد الحركة الشعبية، سيقود نحو غليان 
جـــمـــاهـــيـــري إضــــافــــي يــقــلــب لــهــمــا ظـــهـــر الــمــجــن، 
ويعيد تموضع أوروبــا السياسي بشكل كبير 
ــــي، واصــــاً بأمريكا  صـــوب الــمــشــروع الأوراســ
إلــى حيث ينبغي أن تكون: وراء المحيطات، 

جغرافياً وسياسياً...

شرق الفرات: سيناريو كوميدي للقراءة فقط!
لا تكف السيناريوهات الافتراضية الخاصة بشرق الفرات 

والانسحاب الأمريكي عن التوالد، ولكن بين أكثرها »إبداعاً« 
سيناريو شديد التعقيد روجت له منابر خليجية متعددة على 

رأسها صحيفة »الشرق الأوسط« عبر سلسلة من المقالات.

الحل لدى الحكومات 
الأوروبية للسير في 

الطريق الأمريكي 
يمر عِبر مزيدٍ من 

التعدي على 
حقوق الناس في 

أوروبا
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ǧǧسعد صائب

الــتــفــســيــر الأولـــــي والــبــســيــط لأســـبـــاب الــصــراع 
القائم، يمكن أن يقف عند الــقــول: إنّ دولتين 
إقــلــيــمــيــتــيــن تـــتـــنـــازعـــان عـــلـــى مـــســـاحـــات الــنــفــوذ 
ــالــــمــــشــــكــــات  ــة تـــــضـــــج بــ ــقــ ــنــــطــ والــــــتــــــأثــــــيــــــر فــــــــي مــ
والأزمــــــــــــات، وهـــــــذا لا شــــك يـــعـــكـــس جـــانـــبـــاً مــن 

الحقيقة، ولكن ليس الحقيقة كلها...
تــشــتــرك الــدولــتــان- الــمــحــوران، فــي انتمائهما 
الــتــاريــخــي للمعسكر الــغــربــي مــن مــوقــع التابع 
الــنــشــيــط، أو لــنــقــل الــتــابــع الــــذي يــتــمــتــع نتيجة 
لثقل وزنه الطبيعي بشيء ما من الاستقلالية، 
ــة الــتــبــعــيــة  ــ ــنـــا لا بــــد مــــن الــتــمــيــيــز بـــيـــن درجــ وهـ
فــــي كــــل مـــنـــهـــمـــا؛ حـــيـــث الــتــبــعــيــة »ســـلـــســـة« فــي 
السعودية كنتيجة مباشرة لاستدامة التخلف 
الاقـــتـــصـــادي الــمــعــتــمــد بــشــكــل شــبــه كـــامـــل على 
ــــع حـــظـــر الـــحـــيـــاة  ــــع الـــنـــفـــطـــي الــــمــــتــــرافــــق مـ ــــريـ الـ
السياسية في المجتمع كلياً، بمقابل ذلــك فإنّ 
تطويع تركيا كان يحتاج خلال القرن الماضي 
إلى انقلاب عسكري كل عشر سنوات تقريباً، 
أي: أنّ طبيعة الــســيــطــرة الــغــربــيــة عــلــى تركيا 
كــانــت دائــمــاً بحاجة لــقــدر أكــبــر مــن الإجــــراءات 
ولـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــجـــيـــش بــشــكــل أســــاســــي... 
هنالك درجــة تطور اقتصادي أعلى في تركيا 

تسمح بدرجة استقلالية أعلى.

لماذا النزاع الآن في ذروته؟
الــقــوة الأمريكية  خــال العقود الماضية كــانــت 
ــنـــافـــس  ــــي الــــضــــابــــط الأســــــاســــــي لـــطـــبـــيـــعـــة الـــتـ هــ
ــــيــــن... ومـــع  ــابــــعَ ــتــ ــتــــواه بـــيـــن الــ والـــــصـــــراع ومــــســ
ــكــــي بـــــــدأت عـــمـــلـــيـــات الانــــفــــات؛  تــــراجــــع الأمــــريــ
ــفــــســــه، دفـــــــع واشـــنـــطـــن  الـــــتـــــراجـــــع الأمـــــريـــــكـــــي نــ
للعمل عــلــى تفجير تــركــيــا مــن الـــداخـــل )المعلم 
الأبــــرز هــو مــحــاولــة الانــقــاب عــلــى أردوغــــان( 
وعــلــى تــفــجــيــر الــســعــوديــة )الــمــعــلــم الأبـــــرز هو 
دفــعــهــا نــحــو المستنقع الــيــمــنــي، ونــحــو الأزمـــة 

الــمــســتــعــصــيــة مــــع قــــطــــر(، وهـــــــذا الأمـــــــر أعــطــى 
زخماً أكبر للتيارات التي ترى في الاستقلال 
عــن الأمريكي الطريق الوحيد للبقاء فــي كلتا 
الــدولــتــيــن، الأمـــر الـــذي أحـــدث صــدامــاً متصالباً 
بــيــن المتطلعين لــاســتــقــال عــن الأمــريــكــي في 
كل من الطرفين مع المصرين على الاستمرار 

ضمن التبعية في الطرف الآخر.

أستانا
ــثـــر  الــــعــــامــــل الإضـــــافـــــي الـــــــذي يـــلـــعـــب الــــــــدور الأكـ
حــســمــاً فــي الــمــســألــة هـــو: وجـــود تــركــيــا كــدولــة 
أساسية ضمن ثلاثي أستانا، بوصفها منظومة 
إقليمية- دولية جديدة تتعزز وتتطور بشكل 
مستمر، وهــو الأمــر الــذي جعلها نقطة تقاطع 
نــيــران حــامــيــة بــيــن الأمــريــكــي وجــمــيــع تــوابــعــه، 
وجــــمــــيــــع رافــــــضــــــي الاســــــتــــــقــــــرار فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة 

والعالم.
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أنــــه خــــال الــعــقــود الــمــاضــيــة، 
كــان لــوجــود دور وازن نسبياً لمصر، إسهام 
ــــوازن الــقــوة  ــــداث شـــيء مـــن تـ مــلــحــوظ فـــي إحـ
بين الدولتين، ولكن منذ سنوات لم يعد لمصر 
سوى دور رمزي في المسائل المختلفة، كما 
أنــهــا تصطف ضــمــن هـــذا الــنــزاع بشكل واضــح 
إلـــى جــانــب )ووراء( الــســعــوديــة فـــي مــواجــهــة 

تركيا، وهذا بدوره ساهم بتعميق الصراع.
بــالــتــوازي، ومــع تــراجــع الـــدور الــمــصــري، فــإنّ 
دور ســـوريـــة الــمــفــتــاحــي ضــمــن الــمــنــطــقــة كــان 
أيـــضـــاً عـــامـــاً مــهــمــاً فـــي مـــوازنـــة الاســتــقــطــابــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، ومـــــع تــعــمــق الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، لــم 
يــتــراجــع هــــذا الـــــدور بــشــكــل كــبــيــر فــحــســب، بل 
وتحول في اتجاهات معينة نحو دور سالب؛ 
ــــراع  ــاتــــت مـــحـــل صـ ــــة نـــفـــســـهـــا بــ أي: أنّ ســـــوريـ

وساحة صراع بين هذه القوى الإقليمية.

ملف شمال شرق سورية
في ظِلّ هذه العوامل كلها، يبدو الاشتباك الآن 

هل يمكن الجمع بين السعودية وتركيا؟

لم يعد خافياً مستوى الصراع القائم بين تركيا والسعودية، وليست قضية خاشقجي 
سوى مفردة واحدة من عدد كبير من مفردات هذا الصراع.

بين السعودية وتركيا في ذروته، ويحتل ملف 
شمال شرق سورية مطرح الصراع الأساسي 
في هذه الفترة، ونرى طرحين أساسيين على 

الواجهة:
الطرح التركي حول المنطقة الآمنة أو الأمنية 
الــمــشــتــق لــفــظــيــاً مـــن كــــام تــــرامــــب، والــمــســتــنــد 
فــعــلــيــاً إلـــى مــقــاربــة مــوســكــو حـــول الـــعـــودة إلــى 
اتــفــاق أضــنــة 1998... ولــهــذا الــطــرح تفسيران 
مختلفان ضمن تركيا وفقاً للتيارين الأساسيين 

الموجودين فيها:
الأول: التيار ذو درجة الاستقلالية الأعلى عن 
الأمــريــكــي يـــرى فـــي اتـــفـــاق أضــنــة جـــســـراً لمنع 
الآخــــريــــن )الأمــــريــــكــــي والــخــلــيــجــي خـــصـــوصـــاً( 
ــــور مــــع الـــدولـــة  مــــن الاقـــــتـــــراب، ولـــتـــســـويـــة الأمـــ
الـــســـوريـــة عــلــى الـــمـــدى الــمــتــوســط بــمــا يضمن 
المصالح التركية في مسألة الحدود، ويحفظ 
لتركيا وزناً أعلى من الخليجي في سورية في 

المراحل اللاحقة.
ــــن: يــــحــــاول  ــــطـ ــنـ ــ ــــواشـ الـــــتـــــيـــــار الـــــثـــــانـــــي الـــــتـــــابـــــع لـ
التماشي شكلياً مع مقاربة موسكو حول أضنة 
ليس لتطبيق الاتفاق، أو إعادة النظر فيه على 
أســـاس مــن الــقــانــون الــدولــي واحـــتـــرام ســيــادة 
ســــــوريــــــة، بـــــل كــــمــــدخــــل نــــحــــو إبـــــقـــــاء الأوضــــــــاع 
مــتــوتــرة فــي ســوريــة وفـــي تــركــيــا تــالــيــاً، ورفــع 
ــا أراد  ــا بـــمـــا يــســمــح بــتــحــقــيــق مــ درجــــــة تـــوتـــرهـ
الانــــقــــاب تــحــقــيــقــه ولــــم يــنــجــح، أي: اســتــعــادة 
ــــل لــيــد  ــامـ ــ ــا بـــشـــكـــل كـ ــيــ زمـــــــــام الـــســـلـــطـــة فـــــي تــــركــ
الــفــاشــيــة، والــقــضــاء على كــامــل الــتــوجــه التركي 
الـــحـــالـــي نـــحـــو اســـتـــقـــال أعـــلـــى عــــن الأمـــريـــكـــي، 

وخاصة عبر منظومة أستانا.

وصفة الفوضى
الـــطـــرح الــخــلــيــجــي لــلــمــســألــة، لا يــهــاجــم الــعــودة 
ــنــــة بـــشـــكـــل رســــمــــي، لـــكـــنـــه يــهــاجــمــه  لاتــــفــــاق أضــ
عـــبـــر الإعـــــــام وبــــطــــرق مــخــتــلــفــة، وفـــــي الـــوقـــت 
نفسه يــجــري الــتــرويــج بــأشــكــال رسمية وغير 
رســمــيــة إلـــى »حــــل« يــقــوم عــلــى تــذريــر منطقة 
ــيــــن )قـــــســـــد( و)بـــيـــشـــمـــركـــة(  ــــال الــــــفــــــرات بــ ــــمـ شـ
و)قوات من عشائر عربية(! ومع هؤلاء كلهم 
وجــود رمــزي للأمريكان، إضافة إلــى الوجود 
الحكومي الرسمي المحصور حالياً في مركز 

القامشلي...

على الــتــوازي مــع ذلــك، هنالك أخــذ وشــد فيما 
يتعلق بمسألة عودة سورية للجامعة العربية، 
وإعــادة تطبيع العلاقات معها، وهــذه المسألة 
أيـــضـــاً تــتــنــازعــهــا الـــتـــيـــارات الــمــخــتــلــفــة، ويــجــري 

العمل عليها ضمن حسابات محددة:
فمن جــهــة، بــات واضــحــاً بالمعنى الموضوعي 
أنّ ســـــوريـــــة ســــتــــعــــود فـــــي آجــــــــال غــــيــــر بـــعـــيـــدة 
للجامعة الــعــربــيــة، ولـــذا فـــإنّ الــمــبــادرة فــي هذا 
الاتجاه وإعطاء الإيــحــاءات بــأنّ السير قد بدأ 
بهذا الإطــار، وهــو قد بــدأ فعلًا، يأتي من جهة 
تـــجـــاوبـــاً مـــع الـــظـــرف الـــمـــوضـــوعـــي، ومــــن جهة 
ثانية تجاوباً، ولو شكلياً حتى الآن، مع الدفع 

الروسي في هذا الاتجاه... 
من الجهة الثانية، فإنّ محاولات توظيف هذه 
الـــعـــودة يــجــري الــعــمــل عــلــيــهــا؛ أي: أن تــجــري 
ــا )لـــيـــس لإزاحـــــــة الإيــــرانــــي  الــــعــــودة بــصــفــقــة مــ
كما يشاع(، بل أهم من ذلك من وجهة النظر 
السعودية، هو تقليل وزن التركي، بل وحتى 
الروسي إنْ أمكن، لأنّ السعودية تعلم أنّ أي 
تــأثــيــر محتمل لــهــا ضــمــن الــوضــع الـــســـوري لن 
يكون على حساب الإيراني، بل من الممكن أن 

يكون على حساب التركي...

هل يمكن التوفيق بين هذه 
المتناقضات؟

ــتــــرام  ــــو احــ ــيــــد هـ ــم، يـــمـــكـــن عـــبـــر مــــدخــــل وحــ ــعــ نــ
ســيــادة الشعب الــســوري على أرضـــه: الجيش 
السوري هو الوحيد المخول في الوجود على 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة، كـــل الـــمـــكـــونـــات الــســيــاســيــة 
الـــســـوريـــة يــجــب أن تــشــتــرك فـــي عــمــلــيــة الــحــل 
السياسي بما يصون وحدة سورية، ويسمح 
لــهــا بالقفز مــن حــقــل الألــغــام الـــذي تــقــف فــيــه... 
ــقــــرار لــلــمــنــطــقــة  ــتــ وهــــــــذا وحــــــــده ســـيـــســـمـــح بــــاســ
بـــأســـرهـــا، وســيــســمــح تـــالـــيـــاً بــتــحــريــك الــعــاقــات 
الــطــبــيــعــيــة اقـــتـــصـــاديـــاً وســـيـــاســـيـــاً وســـكـــانـــيـــاً في 
ــتــــزاز الأمــريــكــي  ــــأة الابــ الــمــنــطــقــة، وبــتــقــلــيــل وطـ

تمهيداً لإنهائه...
بــــكــــام آخـــــــر، إنّ الـــتـــفـــاهـــم مــــع ثــــاثــــي أســـتـــانـــا، 
ــــواة لــمــنــظــومــة دولــــيــــة جــــديــــدة، هــو  بـــوصـــفـــه نــ
الباب الوحيد نحو استقرار المنطقة واستقرار 
دولــهــا، وأي تــعــويــل عــلــى الأمــريــكــي لــن يجلب 

سوى المزيد من الخسائر لكل الأطراف...

 يبدو الاشتباك الآن 
بين السعودية 

وتركيا في ذروته 
ويحتل ملف شمال 

شرق سورية مطرح 
الصراع الأساسي 

في هذه الفترة
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ــداً خـــال  ــديــ هــــــذا مــــا حـــصـــل وتـــــراكـــــم تــــحــ
ــيـــة عـــنـــدمـــا تــتــالــت  ــفـ الـــعـــقـــد الأول مــــن الألـ
الممارسات الليبرالية الاقتصادية الفجة 
الــــســــوريــــيــــن، وأصـــبـــحـــت  عـــلـــى رؤوس 
القصور أكثر ترفاً واستفزازاً... واكتملت 
حلقة الــغــضــب، الــتــي رسمتها عــقــود من 
الديمقراطية«، في بلاد  انعدام »الحياة 
تباطأت فيها عجلة التقدم الجدِّي للأمام 
منذ منتصف السبعينيات، وحــرم أهلُها 
فــرصــة الــدفــاع عــن حقوقهم، وعــن تقدم 

بلادهم وتحريرها.

الساحة المعدّة للفوضى
ــا ســبــق  ــ انــــدلــــعــــت الأزمـــــــــة عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـ
وتراكم، وتلطّى الغرب لاصطياد فرصة 
ــاً بــكــل ســــرور،  الـــفـــوضـــى... وتــلــقــف أيـــضـ
ما قدمه له سلوك القوى المحلية التي 
أجـــجـــت الأزمــــــة ودفـــعـــت نــحــو تــدويــلــهــا، 

لــيــســتــفــيــد تـــحـــديـــداً، مـــن الـــيـــأس الــغــاضــب 
الــذي خلقه تعنّت قــوى الفساد والــمــال، 
ــا بــــــحــــــاجــــــات الــــــنــــــاس،  ــ ــهــ ــ ــرافــ ــ ــتــ ــ وعــــــــــــدم اعــ

وتخوينهم. 
ووصــل الــســوريــون بجهود قــوى المال 
الــســيــاســي والإعـــامـــي، إلـــى الاصــطــفــاف 
فــي ثــنــائــيــات وهــمــيــة: نــظــامــاً ومــعــارضــة، 
ــا.  ــيــــرهــ وثــــنــــائــــيــــات طـــائـــفـــيـــة واثــــنــــيــــة وغــ
مــهــدت للاستعداد للاستقطاب  بــأرضــيــة 
بــأدواتــه لساحة  المسلح، ليدخل الغرب 
ــــل فـــي  ــ ــــصـ ــ ــــة، ويـ ــــركـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ مــــــــعــــــــدّة جــــــــيــــــــداً لـ
اســتــخــدام الأزمـــة الــســوريــة لــدرجــة خلق 
»داعــــش« ومــحــاولــة تــحــويــل الــبــاد إلــى 
منصة مستقرة لإنتاج الإرهــاب إقليمياً 

ودولياً.

وقود المعركة الطويلة
فــقــراء الــســوريــيــن كــانــوا وقـــود المعركة 
الطويلة، التي يغذّيها الأمريكيون حتى 
الآن... ودفع هؤلاء كل الأثمان: فماتوا، 
وتــــــــشــــــــردوا، وجــــــــاعــــــــوا.. بـــيـــنـــمـــا وجـــــدت 
الــنــخــب فـــي كـــل الأطــــــراف مـــا تــغــنــمــه في 
هذه السنوات التي تحولت فيها سورية 

إلى نقطة التركيز الدولي.
وإن كـــانـــت الـــبـــاد قـــد عـــــادت مـــن نقطة 
اللاعودة، وتجاوزت المراحل الأخطر، 
فلأن اللحظة السياسية الدولية ساعدت 
الـــســـوريـــيـــن، وأظــــهــــرت انـــعـــطـــاف مــيــزان 
ــــة، ووجـــدنـــا  ــــدولـــــي فــــي ســـــوريـ ــقــــوى الـ الــ
قـــــوى جـــديـــة دولــــيــــاً وإقـــلـــيـــمـــيـــاً تــســتــطــيــع 
ــــة مـــــــشـــــــروع الــــفــــوضــــى  ــهــ ــ ــــواجــ وتـــــــريـــــــد مــ
الــغــربــي، أمــا كيف كــان هــذا فعِبر الكثير 

والكثير من الدماء والأعمار السورية.

الثنائية الحقيقية:

إما الغاضبون أو الناهبون

تعتبر رفع درجة حرارة المجتمع المشحون بالظلم والحرمان، 
بمثابة تهديد جدي بالانفجار! الاشتعال الذي يتوالد ويتسع 

إذا ما صببت عليه الزيت عوضاً عن الماء بطبيعة الحال.. 
يستعر أيضاً إن صببت عليه المياه بأقل من المطلوب لتهدئة 

النفوس ونيلها انتصاراً فعلياً لكرامتها المهدورة.

»غُول العوز« وحيداً..
الــــيــــوم، يـــجـــد مــتــعــبــو ســــوريــــة أنــفــســهــم 
أمـــــــام مــنــعــطــف جــــديــــد، فــبــيــنــمــا لــــم تــعــد 
ــــاً أمـــامـــهـــم  ــاثـ ــ ــــراً مـ رحــــــى الــــمــــعــــارك خـــــطـ
كــمــا فــي الأعـــــوام الــمــاضــيــة، فـــإن كــل ما 
نــجــم عنها يطفو عــلــى الــســطــح: الــدمــار 
والــفــقــر والــتــهــمــيــش، والــغــنــائــم والــثــراء 
والــــنــــخــــب... جــمــيــعــهــا مـــاثـــلـــة بـــوضـــوح. 
ــيـــمـــات الـــســـابـــقـــة  ــتـــقـــسـ وأصــــبــــحــــت كـــــل الـ
ثانوية فــعــاً أمـــام »غـــول الــعــوز« الــذي 

يتصدر الساحة.
اتــــضــــح بـــعـــد هــــــذه الــــمــــعــــارك أن أغــلــبــيــة 
ــــن خــــــــــاســــــــــرون، وقــــــلــــــة مـــنـــهـــم  ــيــ ــ ــــوريــ ــــســ الــ
ــمـــــون، ولـــــــم تــــعــــد ضـــــربـــــات الــــمــــدافــــع  ــ ــانـ ــ غـ
ومــخــاطــر الإرهـــــاب، تُــشــوش عــلــى هــذه 
الـــثـــنـــائـــيـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. كـــمـــا أضــــحــــى دور 
ــاً كـــعـــيـــن الــــشــــمــــس، فــهــو  ــ ــــحــ ــــرب واضــ ــغـ ــ الـ
يريد خنق السوريين بتشديد الحصار، 
وتحويل فقرهم المستعصي إلى أزمات 

خانقة تمهد لفوضى قادمة.
أمـــــــــام هـــــــــذا، تـــــريـــــد الــــنــــخــــب الــــغــــانــــمــــة أن 
بتعاليم  تـــزودنـــا  بــالــصــبــر، وأن  تنصحنا 
المؤامرة الغربية وضــرورة مواجهتها، 

بتقبل المزيد من فقر الحال...

الفوضى دواؤها التنظيم
ولكن ما كان مستحقاً سابقاً أصبح أكثر 
استحقاقاً، فأغلبية السوريين يشعرون 
بأن كرامتهم مهدورة، وأنهم لا يملكون 
ــكـــونـــون  ــيـ ــيــــخــــســــرونــــه. وهــــــــم سـ ــاً لــ ــئــ ــيــ شــ
قـــادريـــن عــلــى تــحــمــل مـــزيـــد مـــن الــضــغــط 
ــالـــة واحــــــــدة، إذا  والـــحـــصـــار فـــقـــط فــــي حـ
امتكلو حقهم في رفع الظلم عنهم، وفي 

الدفاع عن أنفسهم...
والفوضى  الــفــوضــى،  يستهدف  الضغط 
تـــوزيـــع  أي:  ــيـــم،  ــنـــظـ ــتـ الـ إلا  لـــهـــا  رادّ  لا 
الــــضــــغــــط عــــلــــى الــــجــــمــــيــــع ســـــواســـــيـــــة، مــا 

أسميناه سابقاً: »عدالة الحرمان«.
الـــغـــاضـــبـــون هــــم قـــضـــاء وقـــــــدر، لا يــمــكــن 
لــــجــــمــــه، ولـــكـــنـــهـــم طــــاقــــة كــــامــــنــــة أيــــــضــــــاً... 
إطــــاقــــهــــا لــــتــــدافــــع عــــن نـــفـــســـهـــا، وإحــــقــــاق 
مـــصـــالـــحـــهـــا وإرضـــــــاؤهـــــــا، كـــفـــيـــل بــحــمــايــة 
الــبــاد. أمــا استفزازها فيفتح مــن جديد 
بـــوابـــات الــفــوضــى.. وأكــثــر مــا يستفزها 
ــــحـــــرب،  ــانــــمــــة مـــــن الـ ــنــــخــــب الــــغــ الــــــيــــــوم: الــ
والمتلاعبة بقوت الناس القليل المتبقي، 
واسترضاء الغرب، وكبح قــدرة الناس 

في الدفاع عن نفسها.
نقترب اليوم من المنعطف الحاد، فإما 
الناهبة والدخول  الأقلية  خيار مصلحة 
في الفوضى، أو خيار مصلحة الأكثرية 
الـــمـــنـــهـــوبـــة والانـــــتـــــصـــــار الـــفـــعـــلـــي لـــلـــبـــاد 
وأهــلــهــا... ولــكــن هـــذا المنعطف لا يُعبر 
سريعاً، ولا يأتي بقرارات تنفيذية، ولن 
تمنحه قــوى الــمــال والــنــفــوذ للسوريين 
مـــنـــحـــاً. ولـــكـــن الـــطـــريـــق الأســـلـــم لانـــتـــزاع 
خـــيـــار بـــنـــاء الــــبــــاد لــمــصــلــحــة الأكـــثـــريـــة، 
يمر عبر الــوصــول إلــى حــلــول سياسية 
توافقية تهيّء الأجــواء للعمل السياسي 
الواسع، وتضمن انتقال البلاد إلى حالة 
ــلــــى مـــــن الـــســـلـــم والــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة،  أعــ
الــتــي ستستخدمها  وتــمــنــع الارتــــــــدادات 
قــــوى الــنــهــب لــتــفــرقــة شــــارع الــمــنــهــوبــيــن 
الـــــــــعـــــــــريـــــــــض... الـــــــــــــذي ســــيــــجــــمــــع غـــضـــبـــه 
ــــي الأفــــــــق الــــســــوري  ــتــــزع حـــقـــوقـــه فـ ــنــ ويــ

القادم. 

أمام هذا تريد 
النخب الغانمة 

أن تنصحنا 
بالصبر وأن 

تزودنا بتعاليم 
المؤامرة الغربية 

ومواجهتها 
بتقبل المزيد من 

الفقر

 اتضح بعد هذه 
المعارك أن 

أغلبية السوريين 
خاسرون وقلة 
منهم غانمون 

ولم تعد المعارك 
تُشوش على 
هذه الثنائية 

الحقيقية
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــــاه لــــم يـــتـــم تـــنـــاقـــل أخــــبــــارهــــا عــبــر  ــ الـــســـابـــقـــة أعـ
وســـائـــل الإعـــــام الــمــحــلــيــة فــقــط، بـــل والــدولــيــة 
أيضاً، حيث ورد عبر موقع RT العربي مادة 
بعنوان: )سورية: »الضابطية« تداهم مدرسي 

»الخصوصي«(، وذلك بتاريخ 2019/2/7.

تفاصيل إعلامية
ــــراد الضابطة  مــمــا ورد فــي الـــمـــادة أعــــاه: »أفـ
الــنــوم،  غــرف  فتّشوا حتى  للمديرية،  العدلية، 
هــــكــــذا يــــقــــول أحـــــد الـــمـــدرســـيـــن الــــذيــــن فـــاجـــأهـــم 
د  الــمــنــزل للتأكُّ أفــــراد الــضــابــطــة بطلب تفتيش 
ــاً  ــ ــــه يــعــطــي دروســ ــــدل عـــلـــى أنـ ــــود مــــا يـ مــــن وجــ

خصوصية في المنزل«.
وتضيف الــمــادة على لسان مدير التربية في 
طرطوس: »إنّ لــدى المديرية ضابطة عدلية 
تقوم بجولات وفــق الأنظمة والقوانين التي 
ــــاء الــــــــــدروس فـــــي الــــبــــيــــوت، أو  ــــطـ لا تـــجـــيـــز إعـ
فــــي مـــعـــاهـــد غـــيـــر مـــرخـــصـــة، وأنــــهــــا تــنــطــلــق مــن 
شكاوى تأتيها من الجوار«، مضيفاً: »إنّ أخف 
العقوبات هي الغرامة بمقدار 500 ألــف ليرة 
)نــحــو ألــف دولار(، وإغـــاق الــمــكــان، إذا كان 
مــعــهــداً أو مـــنـــزلًا مــخــصــصــاً لــغــايــات الــتــدريــس 
غير المرخص، وحــول الإجـــراء في حــال كان 
المكان منزلًا للسكن، يقول: ذلك يحتاج تدبيراً 

آخر، لأن التربية لا تملك صلاحية الإغلاق«.
ــــر مــــــديــــــر الــــتــــربــــيــــة  ــــسـ ــفـ ــ وحــــــســــــب الــــــمــــــوقــــــع: »يـ
ــيـــــوت الـــمـــدرســـيـــن  ــ ازديــــــــــــاد حـــــــــالات تـــفـــتـــيـــش بـ
ــأنَّ ســكــان  ــ فـــي طـــرطـــوس أكـــثـــر مـــن ســــواهــــا، بـ

المحافظة يشتكون كثيراً«.

توجهٌ رسمي لحماية مؤسسات التعليم 
الخاص

الــــخــــبــــر والـــــــحـــــــدث لــــــن يـــــكـــــون ســــابــــقــــة فــــريــــدة 
ــبـــدو، بل  ــا يـ مـــحـــصـــورة فـــي طـــرطـــوس عــلــى مـ
ربما هناك توجهٌ بهذا الخصوص، فقد صرح 
مــديــر تــربــيــة ريـــف دمــشــق: »الــمــديــريــة وجهت 
الضابطة العدلية في المديرية، لتقوم بجولات 
لــلــتــأكــد مــن عـــدم وجــــود أيـــة مــؤســســة تعليمية 
غــيــر مــرخــصــة، وحــتــى الآن لــم تُــبــلّــغ المديرية 
حــــــالات  وحــــــــــال ورود  أنــــــــه  إلا  حــــــالــــــة،  بـــــأيـــــة 
بالتواصل  قانوني  معها بشكل  التعامل  سيتم 
مــضــيــفــاً:  ــيــــة«.  ــتــــربــ الــ الـــمـــحـــافـــظـــة ووزارة  مــــع 
»الــمــوضــوع الــذي تسعى المديرية للحد منه، 
هـــو مـــا يــســمــى »بــيــت الــــدراســــة«، وهــنــا يــكــون 
هــنــاك غــرفــة أو غــرفــتــان فــي الــمــنــزل مخصصة 
لــلــتــدريــس وفــيــهــا مــقــاعــد وســـبـــورة، وهـــذا غير 
مـــقـــبـــول، خـــاصـــة أنــــه لــديــنــا مـــؤســـســـات تعليمة 

مرخصة وشروطها مطابقة«.
ولـــــعـــــل بـــمـــتـــن هــــــــذا الــــتــــصــــريــــح تــــتــــضّــــح بــعــض 
الــغــايــات والأهــــــداف مـــن هـــذا الــتــحــرك الأخــيــر، 
وهــي أنـــه: »لــديــنــا مــؤســســات تعليمة مرخصة 

وشروطها مطابقة«.

قوانين وتعليمات
ــتـــاريـــخ 2013/4/1  صـــــدر عــــن وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة بـ

الــقــرار رقــم 4/8/887/843 المتضمن تعديلات 
على التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 
رقم 55 لعام 2004 الصادرة برقم 4/8/9/843 
تاريخ 2005/1/3، وقد تضمنت المادة 117 منه 

على ما يلي: 
1-يــصــدر الــوزيــر قــرار تشكيل لجنة الضابطة 
الـــتـــربـــيـــة  ــــي وزارة  فــ الــــعــــامــــلــــيــــن  ــــن  مــ ــيــــة  ــعــــدلــ الــ
الــمــادة /47/ مــن المرسوم،  المكلفين بموجب 
مهمتها مــتــابــعــة الــمــخــالــفــيــن لأحـــكـــام الــمــرســوم 
التشريعي رقم /35/ لعام 2010م ورفع ضبط 
إلـــى لــجــنــة شــــؤون الــتــعــلــيــم الــخــاص الرئيسية 
بــالــمــخــالــفــات الـــمـــرصـــودة وأســــمــــاء مــرتــكــبــيــهــا، 
وأعداد مجموعات الطلبة الدارسين لديهم في 
المرخصة، واستيفاء  العقارات والأمــاكــن غير 

الغرامات المفروضة بحقهم أصولًا.
2-يُــــــــزود أعـــضـــاء الــلــجــنــة بــبــطــاقــات تــصــدرهــا 
الـــــــوزارة تــثــبــت هــويــتــهــم ووظــائــفــهــم ومــلــصــق 
عليها صورهم الشخصية، وعليهم حملها أثناء 
قيامهم وإبرازها لأصحاب العلاقة عند الطلب.

والمادة 47 أعلاه تنص على ما يلي: »تتولى 
الــــوزارة أعــمــال الإشـــراف الــتــربــوي والإداري 
عـــلـــى الــــمــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الــــخــــاصــــة، كــمــا 
يــحــق لــــلــــوزارة تــكــلــيــف لــجــان فــنــيــة تخصصية 
لـــــــــاطـــــــــاع عــــــلــــــى أبــــــنــــــيــــــة هــــــــــــذه الـــــمـــــؤســـــســـــات 
وسجلاتها المختلفة للتحقق من تنفيذ أحكام 
التنفيذية  التشريعي وتعليماته  المرسوم  هذا 
الـــتـــي تــصــدرهــا الــــــــوزارة، وإثـــبـــات مـــا يــقــع من 

مخالفات«.
وقــد نصت المادة 2 من المرسوم التشريعي 
35 لعام 2010، الذي يحظر استخدام العقارات 

والأماكن غير المرخصة، على ما يلي:
أ- تفرض بحق المخالف المستخدم للأمكنة 
المشار إليها في المادة الأولى غرامة مقدارها 
ــــة، وذلــــــــك بـــقـــرار  ــــوريــ خـــمـــســـون ألــــــف لــــيــــرة ســ
ــتــــراح الــلــجــنــة  مـــن وزيـــــر الــتــربــيــة بـــنـــاء عــلــى اقــ
الرئيسية لشؤون التعليم الخاص، وتضاعف 

العقوبة في حال التكرار. 
ــــات الــــمــــشــــار إلــيــهــا  ــــرامـ ــغـ ــ ب- يـــتـــم اســـتـــيـــفـــاء الـ
بــالــفــقــرة )أ( مـــن الــمــخــالــف مـــبـــاشـــرة مـــن قبل 
العاملين في وزارة التربية المكلفين بموجب 
الـــمـــادة 47 مــن الــمــرســوم الــتــشــريــعــي رقـــم 55 
لعام 2004، ويكون لهم صفة رجال الضابطة 
العدلية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها 
وتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة. 
ــــاة الـــفـــقـــرة )أ( يـــاحـــق الــعــامــل  ــــراعـ ج- مــــع مـ
في الدولة الــذي يخالف أحكام المادة الأولــى 

المدّرسون.. ضابطة عدلية.. اهربووووا
في سابقة جديدة من نوعها ولم يُسمع 

بها قبلًا، قامت مديرية تربية طرطوس 
عبر ما سمي »ضابطة عدلية« بتفتيش 

منازل بعض المدرسين بحثاً عما يدل 
على أنهم يعطون دروساً خصوصية في 

منازلهم.

ــذا الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي أمـــــام الــمــحــاكــم  مـــن هــ
المسلكية.

وقـــد جـــرى تــعــديــل عــلــى مــضــمــون هـــذه الــمــادة 
بعام 2017، بحيث أصبحت الغرامة 500 ألف 

ليرة.

ضابطة عدلية بلا تعريف وبدون مهام 
واضحة

ــــمـــــرســـــوم الـــتـــشـــريـــعـــي رقـــــــم 55  الـــــافـــــت فـــــي الـ
لــعــام 2004، الــــذي يــتــم الاعــتــمــاد عــلــى الــمــادة 
ــــرد بــمــتــنــه بــــدايــــة فــــي فــصــل  ــــه لــــم يـ ــنـــه، أنـ 47 مـ
الــــتــــعــــريــــفــــات، أي ذكــــــــر لــــتــــعــــريــــف »الــــضــــابــــطــــة 
ــا، وهــــــــو مــــــا جــــــــرت عــلــيــه  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــــة» ومـ ــيـ ــ ــدلـ ــ ــعـ ــ الـ
الــعــادة في المراسيم والقوانين، بل اقتصرت 
المادة 47 على مسؤولية الــوزارة بالإشراف 
التربوي والإداري على المؤسسات التعليمية 
الخاصة، وإثبات ما يقع من مخالفات. كما لم 
يرد في التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً 
تـــاريـــخ   4/8/9/843 بــــرقــــم  بــحــيــنــه  ــلـــمـــرســـوم  لـ
2005/1/3، أي ذكـــر لـــ »ضــابــطــة عــدلــيــة«، ولا 

لمهامها أيضاً.
ــذلــــك الــــمــــرســــوم الـــتـــشـــريـــعـــي رقـــــم 35 لــعــام  وكــ
فـــصـــل  فـــــــي  بـــــــدايـــــــة  ــنــــه  ــتــ بــــمــ يـــــــــرد  لـــــــم  2010م، 
الــــتــــعــــريــــفــــات، أي ذكــــــــر لــــتــــعــــريــــف »الــــضــــابــــطــــة 
العدلية» ومهامها، بل ذكرت في المادة 2 من 
الـــمـــرســـوم 35 كــــ »صـــفـــة« فـــي مـــعـــرض ضبط 

المخالفة على مستوى استيفاء الغرامات.
وربـــــمـــــا تــــجــــدر الإشـــــــــــارة هــــنــــا: أنّ مـــــا تــســمــى 
»ضابطة عدلية» حسب ما هو متعارف عليه 
بموجب القوانين لها مهامّ تنفيذية في معرض 
متابعتها لمهامها التي من المفترض أن تكون 
مبوبة تعريفاً ومهاماً بشكل واضح ولا لبس 
فـــيـــه، فــكــيــف الـــحـــال بــمــا آلــــت إلـــيـــه هــــذه الــمــهــام 
مـــن مــداهــمــة لــلــبــيــوت، ومــــدى مــشــروعــيــة ذلــك 

وقانونيته؟.

الخلل في السياسات التعليمية
ــنــا لــن نــكــون مــدافــعــيــن عــن الــــدروس  لا شــك أنّ
لــــــهــــــا، فـــــالـــــواقـــــع  الـــــــتـــــــرويـــــــج  ــــة أو  ــيـ ــ ــــوصـ ــــصـ ــــخـ الـ
الــذي فرضها بالنتيجة رغماً  الموضوعي هــو 
ــيـــن، وهــــو ما  عـــن الـــطـــاب وذويــــهــــم والـــمـــدرسـ

يجب تغييره للحد منها.
بالعودة لأس وجــوهــر الــمــوضــوع، بعيداً عن 
الخوض أكثر من ذلك بالقوانين والتعليمات، 
ومــشــروعــيــة الــقــيــام بــمــداهــمــات تفتيشية على 

الــبــيــوت مـــن عــدمــهــا، يــبــدو أن وزارة الــتــربــيــة 
مــــــن جـــــديـــــد تــــتــــهــــرب مــــــن اســــتــــحــــقــــاقــــات واقــــــع 
ــتــــرهــــل والـــــتـــــراجـــــع الــــــجــــــاري عــــلــــى مـــســـتـــوى  الــ
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــربـــويـــة مــــن ألـــفـــهـــا إلـــى 
يائها، اعتباراً من أجور المعلمين وتعويضاتهم 
الهزيلة، ارتباطاً بهيبة المعلم وكرامته، مروراً 
بـــالـــمـــنـــاهـــج ومـــســـتـــلـــزمـــات الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
وصــولًا لترويج التعليم الخاص على حساب 
تـــراجـــع الـــدعـــم الــمــقــدم لــلــتــعــلــيــم الــحــكــومــي، مع 
ــيـــل جــــــــزء مــــــن مــــســــؤولــــيــــة هــــذا  ــتـــحـــمـ ســـعـــيـــهـــا لـ
التراجع للدروس الخصوصية، أي: للمعلمين 

والطلاب وذويهم أيضاً.
وكـــأن ذوي الــطــاب والــتــامــيــذ لــديــهــم الرغبة 
ــالـــيـــف والـــخـــســـائـــر  ــكـ ــتـ ــــن الـ ــمــــزيــــد مـ ــــي تـــكـــبـــد الــ فـ
التعليمية على حساب متطلبات  العملية  على 

حياتهم وضروراتهم؟!.
كما وكأن المعلمين مكتفون مادياً، ويبحثون 
ــتـــعـــب والــــعــــنــــاء مــع  عــــن الـــمـــزيـــد مــــن الـــجـــهـــد والـ
الــطــاب، عــلــى حــســاب راحــتــهــم وعــلــى حساب 

بقائهم مع أفراد أُسرهم.. هكذا؟!.
والنتيجة، أن المعلم والطالب ستغدو علاقتهم 
ــــدرس الــخــصــوصــي، كــعــاقــة الــمــهــرب  خــــال الــ
وتــــجــــار الــــســــوق الـــــســـــوداء مــــع الــمــســتــهــلــكــيــن، 
فــعــبــارة »ضــابــطــة عــدلــيــة» ستقترن مــع عبارة 

»عباية اهربووووو«..
أما الملفت أكثر من كل ذلك فهو: أن مؤسسات 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــخـــــاص هـــــي الــــبــــعــــيــــدة عـــــن الــــرقــــابــــة 
الحقيقي، وخاصة على  والمتابعة والإشـــراف 
مــســتــوى الــرســوم الــخــيــالــيــة الــمــبــالــغ فــيــهــا، كما 
على مستوى العملية التعليمية ذاتها )الالتزام 
بالدوام- العدد الكافي من المعلمين الأكفاء- 

.)...
النقد  عــن  بمعزل  التعليمية  الــســيــاســات  لتبقى 
ــقــــى مـــــؤســـــســـــات الـــتـــعـــلـــيـــم  ــبــ ــتــ والـــــتـــــصـــــويـــــب، ولــ
الخاص وحدها القادرة على استقطاب نتاج 
هذا الترهل، على شكل المزيد من الأرباح في 
جيوب المستثمرين فيها، وعلى حساب ذوي 
الــطــاب، وربــمــا مصلحتهم ومستقبلهم أيضاً، 
حيث لا يمكن لعموم المواطنين من المفقرين 
ــــذه الـــمـــؤســـســـات  ــ ــــم فـــــي هـ ــــاءهـ ــنـ ــ أن يــــضــــعــــوا أبـ
لارتفاع تكاليفها، والنتيجة العملية هي: مزيد 
التعليمية  بالعملية  الــطــبــقــي  الــفــرز  تعميق  مــن 

على مستوى مدخلاتها ومخرجاتها.
ولا ندري إلى أين ستصل بنا الحال مع هذه 

السياسات المتعامية أكثر من ذلك البؤس؟

يبدو أن وزارة التربية 
من جديد تتهرب من 

استحقاقات واقع 
الترهل والتراجع 

الجاري على 
مستوى العملية 

التعليمية والتربوية 
من ألفها إلى يائها
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شؤون محلية

تحت ضغط الحاجة 
وارتفاع تكاليف 

المعيشة وأجارات 
البيوت سيضطر 

الكثيرون للعودة 
إلى منازلهم 

المدمرة المتهالكة 
ولو تعرضوا للموت 

تحتها

ǧǧمراسل قاسيون

وقــــــــــــد جـــــــــــــــاءت أمـــــــــطـــــــــار هــــــــــــذا الــــــعــــــام 
لتكشف مــزيــداً مــن الــعــيــوب والحفر 
تــحــت الأبـــنـــيـــة، نــاهــيــك أن بــنــيــة هــذه 
الفنية  المواصفات  مــن حيث  الأبنية 
ــاً مــــن قــبــل  ــقـ ــابـ هـــشـــة كـــونـــهـــا بــنــيــت سـ
مـــتـــعـــهـــديـــن، أو مـــــن قــــبــــل أصـــحـــابـــهـــا، 
ومــــراقــــبــــة  هــــنــــدســــي  إشــــــــــــــرافٍ  دون 
بــســبــب الــفــســاد الــمــســتــشــري ســابــقــاً، 
وآخـــر بــنــاء انــهــار الأســبــوع الماضي 
هــو بــنــاء الــعــمــري بــالــقــرب مــن دوار 
غــســان عــبــود، والــمــؤلــف مــن خمسة 
طــوابــق، والــشــيء الجيد أنــه لــم يكن 
هــــنــــاك ســــكــــان فــــيــــه، حـــيـــث لــــم يــذهــب 
الأهالي في هذه الأحياء إلى منازلهم 
خــوفــاً مــن الألــغــام والانــهــيــارات، ولم 
تـــقـــم الـــجـــهـــات الـــمـــســـؤولـــة بــتــفــحــصــهــا 
ــــن الــــمــــتــــفــــجــــرات، كـــذلـــك  وتـــنـــظـــيـــفـــهـــا مـ
لـــم تــقــم الــبــلــديــة بتشكيل مــجــمــوعــات 
مــســحٍ هــنــدســيــة لتقييم مـــدى الــضــرر 

والخلل فيها.

السكن في البيوت المتهالكة
من جهةٍ أخرى، إن كثيراً من الأهالي 
أحجموا أيضاً حتى عن تقديم طلبات 
ــتــــعــــويــــضــــات مـــــن الـــلـــجـــان  الـــكـــشـــف والــ

الـــمـــخـــتـــصـــة بـــســـبـــب الــــتــــعــــقــــيــــدات الـــتـــي 
ــــن تـــقـــديـــم أوراق  وضــــعــــت أمــــامــــهــــم، مـ
الــثــبــوتــيــات الـــتـــي أغــلــبــهــا احـــتـــرقـــت أو 
أتــلــفــت نتيجة الــدمــار والــحــرائــق التي 
المبالغ  إلــى  طالت منازلهم، بالإضافة 
بهم  تطالبهم  التي  والمرهقة  الكبيرة 
شركة الكهرباء ومؤسسة الاتصالات 
وشركة المياه، حيث يحاسبونهم عن 
ســنــوات الأزمــــة الــتــي كــانــوا مهجرين 

فيها، ولابد أن يبرئوا ذمتهم.
لــكــن تــحــت ضــغــط الــحــاجــة وارتـــفـــاع 
البيوت  المعيشة وأجـــارات  تكاليف 
ــلــــعــــودة إلـــى  ــثــــيــــرون لــ ســـيـــضـــطـــر الــــكــ
مـــنـــازلـــهـــم الـــمـــدمـــرة الــمــتــهــالــكــة، ولـــو 
ــا  ــمــ ــــا، وكــ ــــهـ ــتـ ــ تــــــعــــــرضــــــوا لـــــلـــــمـــــوت تـــــحـ
ــــم: يـــا  ــهـ ــ ــــولـ ــقـ ــ ــعـــــض ذلـــــــــك بـ ــ ــبـ ــ يــــــؤكــــــد الـ
ــــل الـــشـــعـــبـــي  ــثـ ــ ــــمـ ــــول الـ ــقــ ــ ــا يــ ــ ــــمـ أخـــــــــي كـ
)عصاة عطا من ما جيتها مملغطة( 
نـــمـــوت أريـــــح لـــنـــا، لأن الــمــســؤولــيــن 
والــفــاســديــن والــلــصــوص والحرامية 

لا يرحمون.. 

شهادة من الواقع
وقــــد لــخــص أحــــد الــمــواطــنــيــن مــعــانــاة 

الأهالي بقوله:
)فــــرحــــنــــا بـــخـــاصـــنـــا مـــــن الإرهــــابــــيــــن 
ورجـــــــعـــــــنـــــــا عــــــلــــــى الـــــــبـــــــلـــــــد، طــــلــــعــــونــــا 

الــمــعــفــشــيــن عـــلـــنـــاً، وتـــعـــودنـــا عــلــيــهــم، 
ومــعــد تــفــرق معنا، وننتظر تنظيف 
ــــد مــــــــن الأنـــــــــــقـــــــــــاض، ولـــــــســـــــه مـــا  ــلــ ــ ــبــ ــ الــ
ــــن الــــمــــفــــاجــــئــــة انــــهــــيــــار  ــكـ ــ ــــوا. لـ ــــصــ ــلــ ــ خــ
ــبـــيـــوت، كـــل فـــتـــرة يــنــهــار بــيــت في  الـ
حي. طيب شلون نأمن نرجع على 
بيوتنا وممكن بأية لحظة لو رجعنا 
ــيـــت عـــلـــيـــنـــا، ومـــمـــكـــن بـــأي  ــبـ يـــهـــبـــط الـ
وقــت تنهار الأرض بسبب الأغــوار 
بــســبــب  الأرض  تــــحــــت  والـــــكـــــهـــــوف 
ــابـــيـــون،  الأنــــفــــاق الـــتـــي حــفــرهــا الإرهـ
أو بــــســــبــــب تـــــســـــرب مـــــيـــــاه الــــشــــرب 
ــيـــجـــة تــهــتــك  ــتـ والـــــــصـــــــرف الــــصــــحــــي نـ
الشبكتين.! .. طيب ألا يوجد طاقم 
فني من البلدية أو نقابة المهندسين 
يــقــوم بالكشف ومعالجة هــذا الأمــر 
بإجراء دراســة وإيجاد الحلول لها، 
لـــعـــودة الأهـــالـــي وهــــم مــطــمــئــنــون... 
أولــــهــــا وآخــــرهــــا نـــحـــن الـــمـــتـــضـــررون 
واللي عملها ناس ضربت وهربت، 
ــــخـــــراب  ــــى بـ ــــرعــ ــا زالـــــــــــت تــ ــ ــ ونـــــــــــاس مـ

البلد(.
فــــهــــل مــــــن يــــتــــحــــرك لإنــــــقــــــاذ مــــــا تــبــقــى 
وحـــمـــايـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن احـــتـــمـــالات 
الانهيارات، ويخفف من معاناة أهالي 
ديـــر الــــزور الــذيــن عــانــوا الكثير حتى 

الآن؟!

انهيار مبانٍ في دير الزور!

انهارت عدة مبانٍ في دير الزور خلال الفترة الماضية في عدد من الأحياء التي جرى تحريرها من الإرهابيين منذ عامٍ ونصف تقريباً، 
وخاصةً الأحياء المدمرة جزئياً أو كلياً، كأحياء الحميدية والجبيلة والعمال ومنطقة غسان عبود والشارع العام، حيث الأنفاق التي حفرها 

المسلحون، وحيث كان القصف، إذ أدى ذلك إلى تخريب شبكات مياه الشرب، وشبكات الصرف الصحي، وأدى كذلك إلى فراغاتٍ كبيرة تحت 
الأبنية سواء التي سلمت من التدمير أو كان دمارها جزئياً ومتشققة.

نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست يقول:
»صــــايــــر عــــنــــدي شــــعــــور إنـــــو الـــحـــكـــومـــة مــعــتــبــرة 
الــــوطــــن شــــركــــة.. وهـــــي مــجــلــس إدارة.. ونــحــن 

عملاء..«
وقد انتشر على الصفحات الفيسبوكية بوست 

عام يقول:

ǨǨ بتنزل ــاز..  ــغ ال بينقطع  الشتوية  »بتجي 
بيروح  هوا  بيطلع  الكهربا..  بتنقطع  المطر 
بترعد  القنوات..  بتفصل  الدني  بتلمع  النت.. 
ملزق  هالبلد  بتقول  التلفون..  بينقطع  الدني 

بشرططيون؟!«
فقد غلبت بوستات التهكم كما هي العادة، ربما 
مع بعض الاختلاف حسب المواضيع الجديدة 

المثارة خلال الأسبوع.
عــلــى صــفــحــة رئـــاســـة مــجــلــس الــــــوزراء الــرســمــيــة 
ورد التالي: »ستكون هناك بصمة لكل مكونات 
المجتمع الــســوري فــي بــنــاء وإنــجــاح المشروع 

التنموي لسورية ما بعد الحرب«.
وقد وردت التعليقات التالية عليه: 

ǨǨ الحكومة وكأن  يعني  الحرب..  بعد  ما  »ايمتا 
عم تمد بعمر الحرب بخنق الشعب«.

»بــــلــــشــــت الــــبــــصــــمــــات تـــــبـــــان مــــــن مــــاحــــقــــة بـــنـــاة 
الأجيال«.

وعـــلـــى صــفــحــة الــحــكــومــة أيـــضـــاً ورد عـــن لــســان 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة: »الـــتـــوصـــيـــات والـــمـــقـــتـــرحـــات 
الــــصــــادرة عـــن جــلــســة الــــحــــوار ســيــتــم الأخـــــذ بها 
والوثيقة ستعرض على السوريين قبل وضعها 

في التنفيذ«.
وقد تم التعليق بالتالي:

ǨǨ فقراء وشكاوى  كلمات  تسمعوا  أن  »المهم 
الحال ولو لمرة .. وبكل ألف مرة خذوا بها مرة«

خــبــر مــتــداول عــلــى إحـــدى الــصــفــحــات الإخــبــاريــة 
ــيــــة ريــــــــف دمــــشــــق:  ــربــ ــــة يــــــقــــــول: »مــــــديــــــر تــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
المديرية وجهت الضابطة العدلية في المديرية، 
ــــن عــــــدم وجــــــــود أيـــة  ــلـــتـــأكـــد مـ ــــجـــــولات لـ لـــتـــقـــوم بـ

مؤسسة تعليمية غير مرخصة...«.
وقد وردت التعليقات التالية عليه:

ǨǨ أنا برأيي فرد مرة جيبولن الشرطة العسكرية«
عالاستاذ  تنزل  عم  اللي  المصايب  كل  تركتوا 
ولحقتوه  المكاتب  ورا  من  قرارتكن  ورا  من 
الكل  أول  احترموه  الخصوصي  عــالــدروس 

وارفعوا من مكانته وبعدين حاسبوه«.

ǨǨ فيها ما  يلي  الحكومية  المدارس  على  »فتش 
أساتذة والمعلمات دائماً غائبين«.

ــتـــداول يـــقـــول: »حـــالـــة الاســتــنــفــار  وحــــول خــبــر مـ
المعلنة بشكل واضـــح داخـــل كــل مــفــاصــل العمل 
الـــجـــمـــركـــي هـــدفـــهـــا الــــضــــرب بـــيـــد مــــن حـــديـــد عــلــى 
كل من تسول له نفسه إغــراق أسواقنا المحلية 
بمنتجات وبضائع مجهولة المصدر والمنشأ أو 

مهربة..«.
وردت التعليقات التالية:

ǨǨ بتهريب يقومون  الذين  ملاحقة  »المهم 
المواد  هذه  مثل  رأس  وعلى  الممنوعة  المواد 
المنتهية  الغذاء  ثم  ومن  والمخدرات  السلاح 
الذين  الجمارك  عناصر  ومحاسبة  الصلاحية. 
جدي  بشكل  المال  مقابل  بتهريبها  يسمحون 

وحقيقي. عندها ستكون البلاد بألف خير«.
»ارتـــــــــاحـــــــــوا مــــــا حــــــــدا مــــعــــو يــــشــــتــــري شــــــي غــيــر 

هالخبزات«.
وأجمل تعليق كان عبارة عن مثل يقول:

ǨǨ يجي رح  حدا  فما  الله  عبد  من  الكرم  سلم  »إذا 
من برا«.

وناقل الكفر ليس بكافر..

فيسبوكيات
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

المشكلة زادت واستفحلت مؤخراً أكثر بما لا 
يقاس مع كل الفترات السابقة، بذريعة البطاقة 
الــذكــيــة والازدحـــــام عــلــى الــكــازيــات، نــاهــيــك عن 
ــــرى الــمــرتــبــطــة بــالــتــعــاقــد عــلــى  ــ الــــمــــبــــررات الأخـ
نقل الطلاب خلال الموسم المدرسي، أو لنقل 

العاملين.

جملة مشاكل برقبة المواطن وعلى 
حسابه

واقـــــع الــــحــــال، يـــقـــول: إن مــشــكــلــة الـــمـــواصـــات 
داخــــل الــعــاصــمــة مـــا زالــــت مــســتــمــرة مــنــذ فــتــرة 
ــلـــة، يـــدفـــع ضــريــبــتــهــا الـــمـــواطـــنـــون بــشــكــل  طـــويـ
ـــاراً مــن  ـــبـــ ـــتـــ ــلــــى عــــــــدة مــــســــتــــويــــات، اعـــ ــــي عــ ــــومـ يـ
ــدافــــــش، وخـــــاصـــــة فـــــي مــــراكــــز  ــ ــتــ ــ الازدحـــــــــــــام والــ
الانـــطـــاق الــرئــيــســيــة، وخــــال ســاعــات الــــذروة 
الصباحية والمسائية، مـــروراً بــانــعــدام وقــوف 
ــمــــواصــــات عـــلـــى بـــعـــض الــخــطــوط  ــائــــط الــ وســ
ــا عــنــد  ــهــ ــتــــائــ ــراً لامــ ــ ــــظــ خـــــــال هـــــــذه الـــــفـــــتـــــرات نــ
الانـــطـــاق، مــا يــفــرض عــلــى الــمــواطــنــيــن السير 
طويلًا لأقــرب نقطة انطلاق أو مكانٍ محتملٍ 
لتغيير لــلــركــاب عــلــى هـــذه الــخــطــوط، وصـــولًا 

لامـــــتـــــنـــــاع بــــعــــض وســــــائــــــط الــــــمــــــواصــــــات عــن 
استكمال خط سيرهم لنهاية الخط المرسوم 
بــذرائــع كثيرة وعــديــدة مفبركة، وليس آخــراً، 
عدم وجود من يلجأ إليه هؤلاء عند تعرضهم 
لكل هذا الغبن والاستغلال، ناهيك عمن يكون 
مسؤولًا عن حل مشاكل الانتظار واستهلاك 
عامل الزمن الذي يدفع ضريبته هؤلاء يومياً، 
بالإضافة إلى التعب والجهد والإرهاق، ولنأتي 
أخـــيـــراً إلـــى مشكلة الاســتــغــال بـــالأجـــور، التي 
تــتــزايــد مـــع ســـاعـــات الــمــســاء والـــلـــيـــل، مـــع عــدم 
تــغــيــيــب مــشــكــلــة »الــــفــــراطــــة« الــقــديــمــة الــجــديــدة 

أيضاً.
والـــنـــتـــيـــجـــة، أنّ عـــلـــى الــــمــــواطــــن تـــحـــمـــل جــمــلــة 
الــمــشــاكــل الــمــعــقــدة والــمــتــشــابــكــة وحـــيـــداً وعــلــى 
حسابه، فبرغم كثرة الشكاوى المقدمة حيال 
جملة هذه المشاكل، وبرغم وجــود ما يسمى 

مواصلات العاصمة مشكلة على حساب المواطن
ما زالت مشكلة هروب السائقين 

العاملين على سرافيس نقل المواطنين 
من الخطوط المرسومة لوسائط 

المواصلات أو اختصارها قائمة، وخاصة 
خطوط المواصلات التي تعتبر طويلة، 

مثل: الدوار الشمالي، مهاجرين صناعة، 
بل وحتى القصيرة منها مثل: المزة 86 

وغيرها.

المشكلة زادت 
واستفحلت مؤخراً 

أكثر بما لا يقاس مع 
كل الفترات السابقة 

بذريعة البطاقة 
الذكية والازدحام 

على الكازيات ناهيك 
هن المبررات الأخرى

ǧǧمراسل قاسيون

لــكــن الــفــرحــة لـــم تــكــتــمــل مـــع الــطــاب 
وذويــــــــهــــــــم، فــــقــــد واجــــهــــتــــهــــم مــشــكــلــة 
ــمــــات فــي  ــلــ ــعــ ــمــ ــيـــن والــ ــمـ ــلـ ــعـ ــمـ ــقــــص الـ نــ
بــعــض هـــذه الـــمـــدارس، فــعــلــى الــرغــم 
مــــن مـــســـاعـــي الاســـتـــعـــانـــة بــالــمــعــلــمــيــن 
ــــاء لــتــغــطــيــة الـــنـــقـــص الـــحـــاصـــل  ــــوكـ الـ
من قبل الإدارات المدرسية، إلّ أن 
ذلك لم يكن كافياً، خاصة وأنّ أجور 
هــؤلاء تعتبر هزيلة وغير مشجعة، 
حيث لا تتجاوز مبلغ 19 ألف ليرة 
شــهــريــاً، وهــو بــالــكــاد يغطي تكاليف 
المواصلات، ما أدى لإحجام الكثير 

من الوكلاء عن الالتزام بالتكليف.

مشكلة ومبادرة أهلية
أمــــام هـــذه الــمــشــكــلــة الــتــي تــعــجــز عن 
وخـــاصـــة  الــــــمــــــدارس،  إدارات  حـــلـــهـــا 
على مستوى الأجور غير المرضية 
ــكـــومـــة قــــانــــونــــاً،  ــعـــة، والـــمـــحـ والـــمـــشـــجـ
ــمــــرار الــعــمــلــيــة  ــتــ وأمــــــــام ضــــــــرورة اســ
التعليمية في بعض المدارس، حرصاً 

الــتــامــيــذ ومستقبلهم،  عــلــى مصلحة 
بـــــــادر ذوو بـــعـــض الــــطــــاب بــتــقــديــم 
محفزات تشجيعية لبعض المعلمات 
الوكيلات في إحدى بلدات الغوطة، 
حــيــث اتــفــقــوا مجتمعين عــلــى تحمل 
تكاليف المواصلات وذلك من خلال 
ــــؤلاء  ــ ــقـــــل هـ ــ ــقـــــل تـ ــ ــة نـ ــ ــ ــــطـ ــ ــيـــــن واسـ ــ ــــأمـ تـ
الــمــعــلــمــات إلـــى مــدارســهــم، بــحــيــث لم 
يعد أمــر هــذه التكلفة عائقاً أمامهن، 
بــــالإضــــافــــة لــلــتــخــفــيــف عــنــهــن مــغــبــات 

الــطــرقــات، مع  التعب والمشقة على 
الــحــفــاظ على عــامــل الــزمــن المرتبط 
بالالتزام بمواعيد الدوام الصباحي، 
ــد كــــان  ــ ــ ــائــــي، وقـ والانـــــــصـــــــراف الــــمــــســ
ــادرة أصـــــــــــداء إيــــجــــابــــيــــة،  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــــذه الــ ــهـ ــ لـ
خاصة وأنها حلّت جزءاً من مشكلة 
كــبــيــرة وعــمــيــقــة، ولـــو بــشــكــل جــزئــي 
ــلـــى  ومـــــــــــحـــــــــــدود، لــــــكــــــن حـــــــصـــــــادهـــــــا عـ
مستوى مصلحة الطلاب واستكمال 
تعليمهم فــي مـــدارس هــذه البلدة لا 

يمكن تقزيمها بحال من الأحوال.
مشاكل عميقة وواسعة دون حلول

والمعلمات  المعلمين  نــقــص  مشكلة 
معممة عــلــى غــالــبــيــة مــــدارس بــلــدات 
الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، بـــل وغـــيـــرهـــا من 
مــــدارس الــبــلــدات والــمــدن أيــضــاً، إلّ 
أن الـــحـــل لـــجـــزء مــــن هـــــذه الــمــشــكــلــة 
عــن طريق الــمــبــادرات الأهلية يبقى 
ــــدوداً ومـــنـــتـــقـــصـــاً، بـــرغـــم أهــمــيــتــه  ــــحـ مـ
ــلـــة  ــالـــمـــشـــكـ وضــــــــــــــــرورة تــــشــــجــــيــــعــــه، فـ

أوســـع مــن أن تــكــون مــحــصــورة في 
بــلــدة مــحــددة، وأعــمــق مــن أن تكون 

مقتصرة على الأجور الهزيلة.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــعـــرفـــة مـــديـــريـــات 
الرغم  وعلى  المشكلة،  بهذه  التربية 
الــتــربــيــة نفسها تــدرك  مــن أنّ وزارة 
جــمــلــة الــمــشــاكــل الــمــرتــبــطــة بـــالأجـــور 
الكثير  الكثير  وغيرها  والتعويضات 
مــــن الـــمـــشـــاكـــل الــعــمــيــقــة الأخــــــــرى، إلا 
أن واقع المشاكل المرتبطة بالعملية 
قــائــمــاً دون حلول  زال  مــا  التعليمية 
شــافــيــة حــتــى الآن، بــالــرغــم مــن كثرة 
ــالــــرغــــم مــــن كــــل الــتــهــلــيــل  الـــــوعـــــود، وبــ
حـــــول قــضــيــة تـــطـــويـــر الـــمـــنـــاهـــج عــلــى 
سبيل المثال لا الحصر، وكأنها بوابة 

الحلول لجميع المشاكل الأخرى.
والسؤال المشروع على ألسنة ذوي 
الطلاب، وربما الإدارات والمعلمين 
ــاً: إلـــــى مـــتـــى هـــــذا الـــتـــعـــامـــي عــن  ــ أيـــــضـ

إيجاد الحلول الشافية؟.
وإلــى متى سيبقى مستقبل الطلاب 
ــــذ رهـــــــنـــــــاً بــــــهــــــذه الــــحــــلــــول  ــيــ ــ ــــامــ ــتــ ــ والــ

المنتظرة؟

الغوطة.. مشكلة نقص المعلمين لا تحل بالمبادرات الأهلية

مــــشــــرفــــي خــــــطــــــوط، وبــــــرغــــــم وجــــــــــود شـــرطـــة 
المرور، وبرغم وبرغم..، إلّ أنّ هذه المشاكل 
على حالها من الاستمرار ودون حلول، ناهيك 
عما تفرضه بعض القرارات من مشاكل إضافية 
على هذه المشاكل، ولعل مشكلة خط ضاحية 
قــدســيــا الأخــــيــــرة وتــداعــيــاتــهــا مـــثـــال فـــاقـــع على 
ذلـــك، حيث دفــع الــمــواطــن ضريبتها دونـــاً عن 
ســـواه، ولا أحــد يعلم مــا قــد تسفر عنه الأيــام 
القادمة، حيث لم تحل المشكلة بشكل نهائي، 

بل تم تأجيل معالجتها ليس إلّ!

شركة النقل الداخلي
عند الحديث عــن ضـــرورة تــدخــل شــركــة النقل 
الداخلي بشكل أكبر من ذلك عبر زيادة أعداد 
بـــاصـــاتـــهـــا الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى الــــخــــطــــوط الـــداخـــلـــيـــة، 
ــــة الــــطــــويــــلــــة، وزيــــــــــــادة عـــــــدد ســـفـــراتـــهـــا  ــــاصــ وخــ

الــيــومــيــة، نتلقى الــمــزيــد مــن الـــوعـــود عــلــى هــذا 
المستوى، من خلال الحديث عن كمّ الباصات 
التي جــرى التعاقد عليها، وعــن عــدد الباصات 
الــتــي تـــم الــــزج بــهــا بــالــخــدمــة، لــكــن عــلــى أرض 
الــواقــع لــم يلمس الــمــواطــن أيــة متغيرات على 
هذا المستوى حتى الآن، مع استمرار مشكلته 

ومأساته.
ولــعــل نــظــرةً خــاطــفــة لـــازدحـــام الــيــومــي تحت 
جـــســـر الــــرئــــيــــس تُـــعـــطـــي بـــعـــض الـــــصـــــورة عــن 
ــاً، عــلــى  ــيــ حــقــيــقــة مــــا يـــعـــانـــيـــه الــــمــــواطــــنــــون يــــومــ
المئات  يتجمع  الجميع، حيث  مـــرأى ومسمع 
مـــن الـــطـــاب والــمــوظــفــيــن، والـــنـــســـاء والـــرجـــال 
والأطفال، صيفاً بالحر، وشتاء بالبرد، وصبحاً 

ومساءً، وبكل الأوقات.
فــهــل مــن مـــبـــالٍ، أم أنّ الــامــبــالاة ستبقى هي 

السائدة؟.

أعيد افتتاح بعض المدارس 
في بلدات الغوطة الشرقية 
مع بدء العام الدراسي، وقد 

استقطبت هذه المدارس 
الكثير من الطلاب، وخاصة 

الحلقة الأولى والثانية، 
حيث كانت بالنسبة لهم 
ولذويهم فرصة من أجل 

استعادة بعض من أوجه 
الحياة التي فقدوها لأعوام، 
كما كانت عاملًا مساعداً على 

الاستقرار.
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ǧǧسمير علي

ــعـــي، بـــــنـــــاءً عـــلـــى ذلــــــــك، أن تـــكـــون  ــيـ ــبـ ومــــــن الـــطـ
هناك علاقة ثِقة بين مُصدري هذه البطاقات، 
الشرائح  مــن  مستثمريها ومستخدميها  وبين 
الاجتماعية المختلفة، وبحسب الغاية المرجوة 
والخدمة المتوخاة منها، وهذه الثقة عادة ما 
تكون مشفوعة بجملة من التعليمات الناظمة 
والمعلنة، سواء على مستوى تقييد استخدام 
الــبــيــانــات الشخصية وسلامتها مــن الــعــبــث، أو 
على مستوى التقيد بالخدمة المقدمة عبر هذه 
البطاقة، وهذه وتلك عادة ما تقترن بإجراءات 
ــتــــاف طــبــيــعــة  ــاخــ ــادة، تـــخـــتـــلـــف بــ ــ ــــضــ ــابـــيـــة مــ ــقـ عـ

البطاقة والخدمة، مثل: البطاقات المصرفية.

بيانات مؤرشفة مع معايير ثقة 
منخفضة

ــايــــة الــــحــــديــــث عــن  ــغــ ــقــــدمــــة أعـــــــــاه لـــيـــســـت بــ ــمــ الــ
الخدمات المقدمة عبر البطاقة الذكية المعممة 
ــا زالــــــــت قـــضـــيـــة هـــذه  ــ ــاً وفــــــرضــــــاً، حـــيـــث مـ ــاعــ ــبــ تــ
الــبــطــاقــة مـــثـــاراً لــلــتــهــكــم والاســـتـــهـــجـــان مـــن قبل 
الــمــواطــنــيــن، ولــعــل السبب الرئيسي لــذلــك: أن 
هــــــؤلاء لــــم يــلــمــســوا حـــتـــى الآن تـــلـــك الـــجـــدوى 
ــتــــرويــــج  ــــع الــ ــــوافـــــق مــ ــتـ ــ ــا يـ ــمــ والــــمــــنــــفــــعــــة مـــنـــهـــا بــ
الـــــرســـــمـــــي عــــنــــهــــا، فــــــواقــــــع حــــــــال الــــمــــحــــروقــــات 
الموزعة عبر تلك البطاقة على حاله، حيث لم 
تــحــل أزمــاتــهــا بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن حــتــى الآن 
بــالــشــكــل الــمــطــلــوب، مــع عـــدم إغــفــال صــعــوبــات 
المرتبطة بذلك،  ــــراءات  الــحــصــول عليها والإجـ
بما في ذلك مجموعة الوثائق المطلوبة لهذه 
الــغــايــة، نــاهــيــك عــن الـــوعـــود الــســابــقــة بـــأن هــذه 
البطاقة ستكون بوابة الحل لمشكلة الحصول 
على المواد المدعومة، والمسحوبة من الدعم 
لاحقاً كالسكّر والرّز، بما يحقق »إيصال الدعم 

لمستحقيه« حسب ما تم الترويج له.
فالبطاقة الذكية تعتبر ذات طبيعة أمنية، سواء 
عــلــى مــســتــوى الـــبـــيـــانـــات الــشــخــصــيــة الــمــخــزنــة 
فيها، أو على مستوى مــا يتم تخزينه عبرها 
لاحــقــاً مــن بــيــانــات إضــافــيــة مرتبطة بالخدمات 
التي تقدمها هذه البطاقة من خلال ما يسمى 
نقاط البيع التي ترتبط ببرمجيات حاسوبية، 
ــيــــة،  ــــة الــــــبــــــيــــــانــــــات الــــشــــخــــصــ ــلـ ــ ــمـ ــ نـــــاهـــــيـــــك عــــــــن جـ
والــتــفــصــيــلــيــة ربـــمـــا، الــمــطــلــوبــة أســـاســـاً لإصـــدار 

واستلام هذه البطاقة.
ــعـــل مــــا نـــحـــن بــــصــــدده هــــو مـــوضـــوعـــة الــثــقــة  ولـ
الــتــي يجب تــوافــرهــا بين الــمــواطــنــيــن، والجهة 
المُصْدرة للبطاقة الذكية التي يجري تعميمها 
ــاً، خـــاصـــة وأنــهــا  عــلــى جــمــيــع الــمــواطــنــيــن تـــبـــاعـ
شركة خاصة، وليست جهة عامة معايير الثقة 
بها أكبر افتراضاً، بالإضافة إلى عدم وجود أية 
ضمانات عقدية بين هذه الشركة والمواطنين، 
ــبــــوبــــة  ــمــ ــــات الــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ســــــــــــواء عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــ
ــلــــى مـــســـتـــوى  والـــــمـــــؤرشـــــفـــــة مــــــن قــــبــــلــــهــــا، أو عــ
ــقــــدمــــة خـــدمـــة  ــــدو مــ ــبـ ــ ــا تـ ــبــــارهــ ــتــ ــاعــ ــــات، بــ ــــدمــ ــــخــ الــ
لــمــصــلــحــة الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة لا أكــــثــــر، وبــالــتــالــي 
فإن النتيجة أن معايير الثقة المفترضة تعتبر 

منخفضة على هذا الأساس.

قاعدة بيانات متسعة بلا ضمانات
كــمــا أن تعميم الــبــطــاقــة عــلــى مــســتــوى الــتــزود 
بــالــبــنــزيــن والــمــحــروقــات لــلــســيــارات ووســائــط 
الــنــقــل، بما فــي ذلــك الحكومية، يتضمن مــزيــداً 
من البيانات المؤرشفة برمجياً على مستوى 
ــائــــط، الــمــرفــقــة  ــــذه الــــســــيــــارات والــــوســ حـــركـــة هـ
بــالــتــواريــخ أيــضــاً، وذلـــك ارتــبــاطــاً بــنــقــاط البيع 
ــازيــــات افــــتــــراضــــاً، أي أن جــمــلــة  ــكــ الـــتـــي هــــي الــ
الــبــيــانــات الــمــؤرشــفــة بــرمــجــيــاً مـــن خــــال هــذه 

البطاقة ستتوسع وتكبر يوماً بعد آخر.

بيانات البطاقة الذكية والثقة المهزوزة

ــــم يـــعـــد يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى الـــبـــيـــانـــات  ــالــــمــــوضــــوع لـ فــ
ــيـــن الــــكــــثــــيــــرة والـــمـــرفـــقـــة  ــنـ ــلـــمـــواطـ الـــشـــخـــصـــيـــة لـ
بــالــكــثــيــر مـــن الــثــبــوتــيــات الـــرســـمـــيـــة، بـــل وعــلــى 
حركتهم أيضاً بالنتيجة، في تبويب مؤرشف 
للبيانات، زمانياً ومكانياً، مع العلم أن من يقوم 

بهذه المهمة هي شركة خاصة!
ــــا هــــي الـــضـــمـــانـــات بـــيـــن هـــذه  ــــاذا، ومـ ــــمـ كـــيـــف ولـ
الشركة والجهات الرسمية المتعاقدة معها، أو 
بين هــذه وتلك مع المواطنين، على مستوى 
الــبــيــانــات الــمــجــمــعــة والــمــتــزايــدة، واســتــخــدامــهــا 
المقيد ورقابتها، فــي ظــل انــعــدام أيــة ضمانات 
عقدية مــع المواطنين حــول ســامــة استخدام 

هذه البيانات، آنياً أو مستقبلًا؟ 
جملة من الأسئلة تبدو محقة ومنطقية خاصة 
فــي ظــل تــوســع اســتــخــدامــات هــذه الــبــطــاقــة، مع 
ــفــــال الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــبـــيـــانـــات الــمــؤرشــفــة  عـــــدم إغــ
لخدمات لاحقة، حسب ما تم الإعلان عنه رسمياً، 
الــمــواد الاستهلاكية التي  ســـواء على مستوى 
من الممكن أن تــوزع عبرها، أو على مستوى 
ارتــــبــــاط هــــذه الــبــيــانــات مـــع غــيــرهــا بــمــا يخص 
السيارات والآليات، الخاصة والحكومية، ليس 
عــلــى مــســتــوى الـــتـــزود بــالــمــحــروقــات فــقــط، بل 
على مستوى الترسيم أو المخالفات المرورية 

ربما، أو غيرها من البيانات الأخرى.
ــــن الـــبـــيـــانـــات  ــة مـ ــ ــعـ ــ والـــنـــتـــيـــجـــة، أنّ جـــمـــلـــة واسـ
ــا، ارتــــبــــاطــــاً  ــيــــرهــ والـــمـــعـــلـــومـــات الـــشـــخـــصـــيـــة وغــ
بالزمان والمكان، هي بيد شركة خاصة، على 
ــانـــات،  ــيـ ــبـ مـــســـتـــوى عـــمـــلـــيـــات الإدخــــــــــال لــــهــــذه الـ
وعـــلـــى مــســتــوى الــبــرمــجــيــات الـــتـــي تــؤرشــفــهــا، 
وعلى مستوى ما يمكن استخلاصه بيانياً من 
قــاعــدة الــبــيــانــات المتسعة يــومــاً بــعــد آخـــر، ولا 
نـــدري مــا هــي الــضــمــانــات بينها وبــيــن الجهات 
الــعــامــة على هــذا الــمــســتــوى، لكن الجلي أنَّ لا 
ضــمــانــات مــع الــمــواطــنــيــن، حيث مــا علينا على 
ما يبدو إلّ الرضوخ للمشيئة بحكم الاضطرار 

للخدمات المقدمة عبر هذه البطاقة.

ليس عملًا خيرياً
ــارة إلــى  ــ عــلــى الـــطـــرف الــمــقــابــل لا بـــدّ مـــن الإشــ

أن هــــذه الــبــطــاقــات يــتــم تــوزيــعــهــا مـــجـــانـــاً على 
الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن قـــبـــل الـــشـــركـــة عـــبـــر مـــراكـــزهـــا 
الــمــنــتــشــرة فـــي جــمــيــع الــمــحــافــظــات والــمــنــاطــق 
والأحــيــاء، مع عــدم وضــوح أيــة معلومات عما 
تتقاضاه لقاء خدماتها، المؤتمتة والمؤرشفة، 
حيث لا معلومات عــن ذلــك، علماً بأنها شركة 
خاصة تبحث عن الأرباح أولًا وآخراً، والقيام 
بمهام إدخــال المعلومات والأرشفة والمتابعة 
بــحــاجــة لـــعـــدد كــبــيــر مـــن الــعــامــلــيــن، نــاهــيــك عن 
كلفة البرمجيات وتطويرها، وكــل ذلــك يعتبر 
كتلة إنفاق كبيرة تضاف إليها هوامش الربح 

المتوخاة. 
ــإن عــمــل هــــذه الـــشـــركـــة الــخــاصــة  وبـــالـــتـــالـــي، فــ
ليس خيرياً من كل بدِّ، وفي معرض بحثها 
عــن الــمــزيــد مــن الأربــــاح ربــمــا تــكــون كغيرها 
من الشركات، المحلية والإقليمية والدولية، 
التي تقوم على تجميع البيانات لاستثمارها 
لاحقاً، حسب ما يمكن أن يتاح لها ذلك، ولم 
لا؟ طـــالـــمـــا لــــم تـــرتـــبـــط مــــع الـــمـــواطـــنـــيـــن بــأيــة 
صفة تعاقدية تُقيد استخدامها لهذه البيانات، 
خــاصــة وأنــــه لا أحــــد يــعــلــم مـــا هـــي الــشــروط 
ــيــــن الــــجــــهــــات الـــرســـمـــيـــة  الـــتـــعـــاقـــديـــة بـــيـــنـــهـــا وبــ
المتعاقدة معها، لانعدام الشفافية والوضوح 
ــا يـــجـــب تــوضــيــحــه  ــــو ربـــمـــا مــ ــــول ذلــــــك، وهـ حـ

وتبيانه.

الأهمية لا تنفي الشكوك
أخيراً، ليست الغاية التقليل من أهمية البطاقة 
الـــذكـــيـــة وغـــايـــاتـــهـــا الـــمـــعـــلـــنـــة، فـــالـــتـــطـــور الــتــقــنــي 
ومواكبته يعتبر من الضرورات التي تفرضها 
الــــخــــدمــــات الـــمـــتـــســـعـــة بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، خـــــاصّـــــةً وأن 
الــمــواطــنــيــن هــم الــمــســتــفــيــدون مــنــهــا، وذلـــك لما 
تــوفــره عليهم مــن جــهــدٍ وعـــنـــاءٍ افـــتـــراضـــاً، لكن 
ذلك لا يمنع أن تكون لدينا شكوكنا وشكوانا 
نــاحــيــة عـــوامـــل الــثــقــة والأمــــــان، خــاصــة بــعــد كل 
مـــا مـــررنـــا بـــه طــيــلــة الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، على 
مستوى الوثائق والبيانات والأرشفة، والعبث 

بها وتزويرها وسوء استخدامها.
فهل شكوكنا وشكوانا في محلها؟

البطاقة الذكية تعتبر بنك معلومات محمول ومتنقل، بالإضافة إلى كونها ترتبط مع 
قاعدة بيانات برمجية، تُبوّب وتُؤرشف جملة من العمليات والإجراءات، الزمانية 

والمكانية، بحسب المهام والوظيفة المخصصة لها هذه البطاقة افتراضاً.

الموضوع لم 
يعد يقتصر على 

البيانات الشخصية 
للمواطنين الكثيرة 

والمرفقة بالكثير 
من الثبوتيات 

الرسمية بل وعلى 
حركتهم أيضاً 

بالنتيجة
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شؤون اقتصادية

المالية العامة في 9 سنوات:

قــدمــت د. رشــا ســيــروب، 
مـــــــحـــــــاضـــــــرة بــــحــــثــــيــــة فـــي 
ورشــــــــــــــــــــة الــــــــعــــــــمــــــــل الــــــتــــــي 
أقـــامـــهـــا الـــمـــرصـــد الــعــمــالــي 
لــــــــلــــــــدراســــــــات والـــــبـــــحـــــوث 

ــــة فـــي  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ حـــــــــول الـــــســـــيـــــاســـــات الـ
ســـــــوريـــــــة )الـــــــــواقـــــــــع والــــــخــــــيــــــارات 
الــــمــــمــــكــــنــــة(. حــــلــــلــــت فــــيــــهــــا الــــحــــالــــة 
الـــراهـــنـــة لــلــمــالــيــة الـــعـــامـــة، تــعــرض 

قاسيون أبرز ما مر فيها.
انتقلت المحاضرة بين ثلاثة بنود 
أولًا:  العامة،  المالية  أساسية في 
العامة وتغيراتها.  النفقات  تحليل 
وثــانــيــاً: تحليل الإيــــرادات العامة. 
وثــالــثــاً وأخــيــراً: الهيكل الضريبي 
فـــي ســـوريـــة. مــنــوهــة فـــي الــبــدايــة 
إلـــــى أن غـــيـــاب الــــرقــــم الإحـــصـــائـــي 
عـــلـــى  لــــــاعــــــتــــــمــــــاد  أدى  الـــــــمـــــــالـــــــي 
الــبــيــانــات الــعــامــة لــلــمــوازنــة الــعــامــة 
ــد تــــكــــون مــنــفــذة  ــ لــــلــــدولــــة، الــــتــــي قـ

فعلياً... وقد لا تكون.

على ماذا أنفقت الحكومة 
خلال 9 سنوات؟

ǨǨ الحكومي الجاري  الإنفاق  ازداد 
 2019-2011 ــات  ــوازن م بين 
أضعاف  ستة  على  يزيد  بما 
ــولًا  وص لــيــرة  مليار   455 مــن 
ازداد  بينما  مليار،   2782 إلى 
من  أقــل  الاستثماري  الإنــفــاق 
ثلاثة أضعاف، ليرتفع من 380 
إلى 1100 مليار ليرة بين 2011-

.2019

ǨǨ الاستثماري الحكومي  الإنفاق 
من   %45 نسبة  يشكل  ــان  ك
 ،2011 في  العامة  الموازنات 
تقارب  نسبة  يشكل  وأصبح 

الربع في الأعوام الأخيرة.

ǨǨ والرواتب الأجور  نسبة  اتجهت 
النفقات  ضمن  للانخفاض 
نسبة  مــن  لتنتقل  الــجــاريــة، 
نسبة  إلى  ولتصل   %35 تقارب 

17% تقريباً.

ǨǨ ــون ــدي انــخــفــضــت نــســبــة ال
الأداء  الواجبة  ــات  ــزام ــت والال
منخفضة   ،2019 في   %7 إلى 
عندما   2011 عام  مستوى  عن 

قاربت %20.

ǨǨ أهم بنود النفقات الجارية التي
الدعم  هي  حصتها،  ازدادت 
الدولة  مساهمة  أو  الاجتماعي، 
فبينما  ــار.  ــع الأس تثبيت  فــي 
الموازنة  مــن  نسبته  كــانــت 
ارتفعت   ،2011 في   %5 تقارب 
بينما   ،2019 فــي   %29 ــى  إل
 %45 ــى  إل  2013 فــي  وصــلــت 
بعدها  لتنخفض  الموازنة  من 

سريعاً مع رفع الأسعار.

ǨǨ الدعم أرقــام  بين  بالمقارنة 
هذه، تورد المحاضرة الإيرادات 
الأسعار،  فروقات  من  المقابلة 
نتيجة  الميزانية  في  ترد  التي 
ارتفاع أسعار السلع التي تبيعها 
المحروقات،  مثل:  الحكومة، 
مليارات   10 من  انتقلت  والتي 
إلى  وصولًا   2012 عام  في  ليرة 

774 مليار ليرة في 2019.

ǨǨ ــات ــروق ف إيـــــرادات  تغطي 
المواطن  يدفعها  التي  الأسعار 
للحكومة نسبة 95% من الدعم 
 ،2019 ــام  ع فــي  الاجتماعي 
الإيـــرادات  هــذه  كانت  بينما 
ــوام  ــن  الــدعــم فــي أع تــزيــد ع

.2018-2017-2016

ǨǨ ــروق ــرادات ف ــ لــقــد كــانــت إيـ
أكثر   2016 عــام  في  الأســعــار 
الاجتماعي،  الدعم  ضعفي  من 
إيـــرادات  الحكومة  وحققت 
أسعار  رفع  فروقات  من  صافية 
فهل  ليرة،  مليار   274 السلع: 

كلما اشتدت الأزمة 
اقتصادياً ازدادت 

التساؤلات حول 
إمكانية أن ترفع 
الدولة من أدائها 

المالي، وتوسع من 
مهماتها... ويتواجه 

هذا التساؤل المشروع 
مع الطرح الحكومي 
المستمر منذ بداية 
الأزمة الذي يقول: 

)ما في موارد(. 
اليوم تنتقل الأزمة 

اقتصادياً إلى مستوى 
أعلى، ويصبح من 

الضروري مراجعة 
دور المالية العامة 
ومحاولة فهم: أين 

ذهبت الأموال العامة 
ومن أين أتت..؟

تحليل النفقات 
العامة 

وتغيراتها
 وتحليل الإيرادات 

العامة
والهيكل 

الضريبي في 
سورية.

 العقوبات تشتد... 
والبراغي مرخية؟

ǧǧعشتار محمود

وصلت العقوبات إلى مرحلة الإعاقة الجديّة 
ــيـــة، فــالــتــضــيــيــق  ــفـــطـ ــنـ ــقـــات الـ ــتـ ــتــــوريــــد الـــمـــشـ لــ
الأمــــريــــكــــي عـــلـــى الــــطــــرف الإيــــــرانــــــي، وعــلــى 
ــاً، يــفــتــح  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــد الـــمـــعـــتـــمـــدة سـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــكـــة الـ ــبـ شـ
ــــدام فـــي  ــتــ ــ ــــســ ــقـــــص مــ ــ الاحــــــتــــــمــــــال لـــــــوجـــــــود نـ
الطاقة... ويعلم الجميع ما معنى هذا: فأيّ 

وضع اجتماعي لاقتصاد لا طاقة فيه؟!
لــــم تـــكـــن آلـــيـــة الـــنـــقـــل عـــبـــر الـــخـــط الائــتــمــانــي 
الإيراني إلى سورية سريّة، ولم تكن تماماً 
خارج أعين العقوبات الغربية. ولكن الغرب 
لــم يكن ينوي بعد استخدام ســاح تشديد 
العقوبات لمستويات أعلى، كما هو اليوم... 
لندخل مرحلة جديدة في المعركة السياسية 
المتمثلة بــالأزمــة الــســوريــة، حيث يستخدم 
الأمـــريـــكـــيـــون ســطــوتــهــم الـــمـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة، 
وقـــدرتـــهـــم عــلــى مــراقــبــة حـــركـــة الأمــــــوال في 
الـــــمـــــصـــــارف وحــــــركــــــة الــــشــــحــــن والـــــتـــــجـــــارة، 
لـــتـــشـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات، وصــــــــولًا إلـــــى تــضــيــيــق 
وصول الطاقة إلى الاقتصاد السوري. الأمر 
الــذي يعني سلسلة أزمــات تصب زيتاً على 
نــار عــمــوم الــســوريــيــن، مــن الــرازحــيــن تحت 
وطـــأة الــكــارثــة الإنــســانــيــة لــســنــوات، وتفتح 

احتمالات الفوضى كما يسعى الغرب.
فــي مواجهة العقوبات، لا بــد أولًا والأهــم: 
تأمين اســتــمــراريــة تــدفــق الــطــاقــة، ليستطيع 
الاقــتــصــاد الـــســـوري أن يــنــتــج ويــعــتــمــد على 

ذاته لاحقاً. 
ــلـــى الــــوصــــول  الأمـــــــر الـــــــذي يــعــتــمــد عـــمـــلـــيـــاً عـ
لاتــــــفــــــاقــــــيــــــات بـــــيـــــن الـــــــــــــــــدول، مــــــــع الأطــــــــــــراف 
ــاهــــزة لـــمـــواجـــهـــة الــــعــــقــــوبــــات. اتـــفـــاقـــيـــات  الــــجــ
تؤمن العزل عن أعين الرقابة الغربية التي 
ترصد تحركات الدولار واليورو، عبر فتح 
ــابـــات بـــالـــعـــمـــات الـــمـــحـــلـــيـــة، واتـــفـــاقـــيـــات  حـــسـ
نـــقـــديـــة ومـــالـــيـــة بـــيـــن ســــوريــــة والــــــــدول الــتــي 
ــامـــل مـــعـــهـــا عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــــرســــمــــي،  ــعـ ــتـ تـ
مــثــل: إيــــران وروســـيـــا تــحــديــداً. الأمــــر الــذي 
ــــم دخـــــــول الـــعـــقـــوبـــات عــامــهــا  لــــم يـــحـــصـــل رغــ
الــتــاســع... فحتى الاتــحــاد الأوروبـــــي ورغــم 
ارتباطه العميق بمنظومة الدولار، استطاع 
أن يؤمن لشركاته آلية رسمية ومعلنة تتيح 
تــــجــــاوز الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى إيــــــــران، إن أرادت 

الشركات ذلك!
إن هـــذه الــعــتــبــة الــضــروريــة لــم تــتــأمــن حتى 
الـــيـــوم، ولا زالــــت كــل الــتــعــامــات الــخــارجــيــة 
تــعــتــمــد عــلــى »الـــعـــمـــات الــغــربــيــة الــصــعــبــة«، 
ــاء وشــــــــركــــــــات يـــســـتـــخـــدمـــون  ــ ــ ــــطـ ــ ــــر وسـ ــبــ ــ وعــ
حــــــســــــابــــــاتــــــهــــــم الـــــــــــــــدولاريـــــــــــــــة فــــــــــي مـــــــصـــــــارف 
الــخــارج لــيــقــومــوا بــهــذه الــعــمــلــيــات الــخــطــرة، 
وأربـــاح  على حصص  بالمقابل  وليحصلوا 
اســتــثــنــائــيــة مـــن الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة على 
الشعب الــســوري... ليبقى هــؤلاء والآلــيــات 
الغربية.  الضغوطات  المعتمدة عليهم رهــن 
بل أكثر من ذلك، لا زال هؤلاء قادرين على 
جني الأرباح من داخل سورية، وإخراجها 
الـــتـــابـــعـــة  الــــبــــنــــوك  فـــــي  لــــودائــــعــــهــــم  دولارات 
للمنظومة الغربية.. المسألة التي لا يعاقب 
الـــغـــرب رجـــــال الـــمـــال والأعــــمــــال الــســوريــيــن 
عليها، بل يرونها أداة فعالة لإبقاء ارتباط 

هؤلاء بمنظومة الدولار.
لسورية مسألة سياسية،  الطاقة  تأمين  إن 
وهي قابلة للحل في إطــار التوازن الدولي 
الجديد، الذي يبتكر وسائل لمواجهة سلاح 
الــعــقــوبــات الأمــريــكــي المطبق بشكل واســع 
الــــيــــوم. ولـــكـــن هــــذه الــمــســألــة تــتــطــلــب إرادة 
سياسية للقطع مع الغرب، وإنهاء الأحلام 
ــيــــة »بــــــــأمــــــــوال مــــســــتــــثــــمــــري إعــــــــادة  ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
ــار« الـــتـــي أَصــــمَّــــت أذانــــنــــا الــحــكــومــات  ــ ــمـ ــ الإعـ
وهـــي تــحــلــم بــهــم، وتــدعــوهــم لــلــمــشــاركــة في 

النصر والإعمار.

95% من الدعم الاجتماعي مغطى من رفع الأسعار

إيرادات فروق الأسعار-مليار ليرة
تكاليف الدعم الاجتماعي-مليار ليرة
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على  الحكومة  اعــتــمــدت 
السلع  أسعار  ورفع  التضخم 

لتمويل الموازنة؟

ǨǨ الاستثمارية المخصصات 
منخفضة،  للقطاعات 
نسبة  تشكل  لا  وأغلبها 
الموازنة.  من   %5 عن  تزيد 
 ،%2 ــة  ــحـ ــصـ الـ ــث  ــيـ حـ
والصناعة   ،%2,7 والزراعة 
والتعليم   %2,8 التحويلية 
ــا  أم  .%4 والــنــقــل   %3
فمخصصاتها  الكهرباء 
الأعلى،  هي  الاستثمارية 
 ،%8,4 عن  تزيد  لا  ولكنّها 
النفقات  تشكل  بينما 
 %10 نسبة  الجارية  الإدارية 

تقريباً!

ǨǨ من  %40 تــقــارب  نــســبــة 
الاستثمارية، تترك  النفقات 
تخصص  ولا  احــتــيــاطــيــة 
بينما  بعينها،  لقطاعات 
الإعمار  إعــادة  مخصصات 
ليرة،  مليار   50 عند  فثابتة 
ولا تشكل إلّ نسبة: 1,2% من 

الموازنة في 2019.

ǨǨ فــروقــات إيــــرادات  تنجم 
الأسعار عن رفع أسعار المواد 
تبيعها  الــتــي  ــة  ــي ــاس الأس
الحكومة، مثل: المحروقات. 
 2016 عام  في  رفعها  ومنذ 
تغطي  إيراداتها  أصبحت 
المدرجة  الأسعار  دعم  قِيَم 

في الموازنات.
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تمويل بالتضخم والتهرب الضريبي 500 مليار ليرة
من أين حصّلت الحكومة إيرادات 9 

سنوات؟

ǨǨ الجارية من ضرائب ورسوم الإيرادات  شكلت 
إيرادات  من  الأكبر  النسبة  أسعار  وفروقات 
الحكومة بنسبة 64%، بينما قرابة 27% من 
يأتي   %9 أقل  والباقي  استثمارية،  الإيرادات 
من حقوق الدولة وإيراداتها الاستثنائية، من 

قطاعي النفط والاتصالات بالدرجة الأولى.

ǨǨ توزعت الموازنة  إيرادات  من   %80 من  أكثر 
على بنود أساسية: شكلت الضرائب والرسوم 
شكلت  بينما  منها،  تقريباً   %11 نسبة 
رفع  فروقات  وتحديداً  المتنوعة  الإيــرادات 
 %26 نسبة  حكومياً  المباعة  المواد  أسعار 
على  تزيد  نسبة  أما  الموازنة،  ــرادات  إي من 
فوائض  من  أتت  فقد  الإيـــرادات  من   %27
ناتج  من  الإيرادات  وهي  والسيولة،  الموازنة 
تقول  الذي  الاقتصادي،  العام  القطاع  عمل 

الحكومة أنه خاسر!

ǨǨ تم تمويل جزء هام من الموازنة عبر التضخم
الحكومية  المنتجات  أسعار  برفع  المرتبط 
إيرادات  وعبر  المحروقات،  وتحديداً  المباعة 

القطاع العام الاقتصادي.

ǨǨ حسب العامة  الإيــرادات  مصادر  بتحليل  أما 
من   %55 نسبة  فإن  الاقتصادية،  الجهات 
العام،  القطاع  عبر  تأتي  الموازنة  إيــرادات 
الخدمات  وبدلات  العام،  القطاع  ضرائب  من 
وأملاك الدولة، والفائض المتاح. بينما نسبة 
الأفراد،  من  تأتي  الموازنة  إيرادات  من   %45
ضرائب على الرواتب والأجور وضرائب ورسوم 
غير مباشرة، وإيرادات فروقات الأسعار. بينما 
نسبة أقل من 3% من إيرادات الموازنة فقط 
تأتي من قطاع الأعمال عبر الضرائب المباشرة 

على الربح، وضريبة الدخل المقطوع.

شوهُ الضريبي السوري.. التَّ

ǨǨ نسبة تقل عن 3% من إيرادات الموازنة تأتي
مباشرة من قطاع الأعمال، وينعكس هذا في 
النسبة المتدنية لضريبة أرباح الشركات في 
العالمي  المعدل  وسطي  يبلغ  حيث  سورية، 
 ،%24 نسبة  الشركات  أربــاح  دخل  لضريبة 

بينما في سورية النسبة %22.

ǨǨ يدفع القطاع العام الاقتصادي نسبة ضريبة 
تدفعها  التي  ــاح  الأرب ضريبة  ضعف  أربــاح 

الشركات المساهمة: 28% مقابل %14. 

ǨǨ سنوات خــال  الضريبة  معدلات  تقاربت 
الشركات  ــاح  أرب ضريبة  وأصبحت  ــة،  الأزم
وأجور  رواتب  ضريبة  مع  متقاربة  الوسطية 
الأفراد عند نسبة 22% تقريباً. بعد أن كانت 
ضريبة الأرباح في عام 2003: 35%، وضريبة 

دخل الأجور عند %15.

ǨǨ إلا الدخل  على  المباشرة  الضرائب  تشكل  لا 
نسبة 2,3% من الناتج في سورية عام 2019، 

بينما كانت النسبة في عام 2011: %5,8.

ǨǨ إلى ســوريــة  فــي  الضرائب  إجمالي  نسبة 
 %8,5 تتعدى  لا  الإجمالي،  المحلي  الناتج 
في  الوسطية  النسبة  بينما   ،2019 عام  في 

اقتصادات البلدان النامية 15%، وفي الدول 
المتقدمة تصل إلى %40.

ǨǨ للتهرب التقريبي  الحجم  ليرة  مليار   500
الضرائب  نسبة  من  يتضح  الذي  الضريبي، 

والرسوم المنخفضة للناتج.

ǨǨ ومحدودة المساهمة  الشركات  عدد  يبلغ 
وزارة  ــق  وف شركة   5100 المسؤولية: 
شركة  أربــاح  ضرائب  أن  ويتبين  التجارة، 
أن  يجب  منها،  فقط  ــدة  واح مساهمة 
تشكل نسبة أكثر من 18% من ضرائب أرباح 
يشير  ما  الموازنات!  في  المدرجة  الشركات 
الشركات  هذه  في  كبير  ضريبي  تهربٍ  إلى 

الـ 5000.

ǨǨ %7,1 تساهم ضريبة الرواتب والأجور بنسبة
من إجمالي الضرائب والرسوم، وهي أعلى من 

ضمنها  يندرج  التي  المقطوع  الدخل  ضريبة 
المهن،  وأصحاب  والمهندسون  الأطباء 

وحتى شركات خاضعة للدخل المقطوع.

ǨǨ الخاص القطاع  شركات  على  الأرباح  ضرائب 
القطاع  حصة  أن  العلم  مع   ،%10,6 تبلغ 
المحلي  الناتج  من   %85 تتجاوز  الخاص 

الإجمالي.

ǨǨ من واجب الشركات التي تعمل على الأراضي
السورية أن تقوم بواجبها اتجاه الدولة، وأن 
وليست  الاقتصاد،  تنمية  في  شريكاً  تكون 

مستحوذاً أو مهيمناً على مقدرات البلد.

انــخــفــضــت ضــرائــب أربــــاح الــشــركــات مــن %35 
بــيــنــمــا  قــــرابــــة %22،  لــتــصــبــح  عـــــام 2003،  فــــي 
ارتـــفـــعـــت ضــــرائــــب الأجــــــــور مــــن 15% فــــي عـــام 

2003 لتصبح قرابة %22.

طــرحــت مــحــاضــرة الـــدكـــتـــورة ســـيـــروب فـــي الــنــهــايــة تـــســـاؤلًا حــــول الــنــقــاط الــتــي يــجــري 
الحديث والنقاش حولها في المالية العامة اليوم: فهل العجز في الموازنة العامة للدولة 
سببه كتلة الــرواتــب والأجــــور والــدعــم الاجــتــمــاعــي، أم أنّ المساهم الأســاســي فــي عجز 

الموازنة هي الفجوة الضريبية وتحديداً عدم دفع ضرائب دخل الأرباح المباشرة؟
وهــل المشكلة قانونية، والــحــل يكون فــي إصــاح النظام الضريبي، أم أننا بحاجة إلى 

تطبيق القوانين الضريبية الحالية، ليتم لاحقاً تعديل السياسات الضريبية؟

من يُموّل الموازنة العامة- %

قطاع الأعمال
الأفراد

القطاع العام والحكومي
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ǧǧقاسيون

تـــتـــرقـــب تــكــنــولــوجــيــا قـــطـــاع الاتــــصــــالات 
ــلــــة نـــــوعـــــيـــــة، مــــــع انــــتــــقــــال  ــيــــة نــــقــ ــكــ ــلــ الــــاســ
شــــبــــكــــات الــــجــــيــــل الــــخــــامــــس لـــاســـتـــثـــمـــار 
واســـع خلال  وبشكل  عالمياً  والتطبيق 

العامين القادمين.

 الجيل الخامس..
من يصل أولًا يغنم كثيراً

يـــرتـــبـــط  أو G5 لا  الــــخــــامــــس  والــــجــــيــــل 
فقط بــزيــادة استثنائية فــي ســرعــة نقل 
ــلــــومــــات، ومــــــا يـــتـــيـــحـــه مـــــن الــتــحــكــم  الــــمــــعــ
بــمــســار تـــطـــور عـــالـــم الـــمـــوبـــايـــل الـــاحـــق، 
بالتوسع  التكنولوجيا  هــذه  ترتبط  بــل 
الكبير في تطبيق: »إنترنت الأشياء«.. 
حـــيـــث يــــتــــاح الــــربــــط الـــشـــبـــكـــي لــلــمــعــدات 
والأجهزة الإلكترونية المختلفة ببعضها 
الـــبـــعـــض، لـــتـــصـــدر وتـــتـــلـــقـــى الـــمـــعـــلـــومـــات 

بشكل دائم.
الأمـــــر الـــــذي يــعــنــي: أنّ مـــن يــســبــق إلــى 
ســوق شبكات G5، سيسبق إلــى إنتاج 
الأجــهــزة والــخــدمــات المرتبطة بها، هذا 
ــهــــة أخـــــــــرى فــــإن  ــــن جــ ــة.. أمـــــــا مــ ــ ــهــ ــ ــــن جــ مــ
ــــزة الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــ ــهـ ــ ــ ــــذه الــــشــــبــــكــــات والأجـ ــ هـ
تمثل قــاعــدة معلومات كبرى وواســعــة، 
تتحول إلى عنصر قوة. فالبيانات اليوم 
هــي بمثابة مـــادة خـــام أســاســيــة للثورة 
ــــة، فــــمــــن يـــمـــتـــلـــك أكـــــبـــــر قــــــــدر مــن  ــيـ ــ ــــمـ ــــرقـ الـ
السوق  يقابل  أن  يستطيع  المعلومات، 

بأفضل الخدمات، وأن يصنّع حاجاتها.
ومسألة الأسبقية في الهيمنة على هذه 
الــســوق، تــفــوق الــتــأثــيــرات التكنولوجية 
والاقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى أهــمــيــتــهــا، لــتــتــعــداهــا 
إلــــى الــســيــاســة والـــعـــســـكـــرة والأمـــــــن. في 
عالم أصبحت فيه الـ Big Data، واحدة 
من المفاصل الأساسية للقوة والهيمنة. 
ــاً  ــ ــاقــ ــ ــبــ ــ وعــــــــلــــــــى هـــــــــــــذا الأســـــــــــــــــــاس فـــــــــــــإن ســ
تــكــنــولــوجــيــاً عـــالـــمـــيـــاً يــســتــعــر، وتـــحـــديـــداً 
مـــع ظــهــور الــتــقــدم الــصــيــنــي فـــي مضمار 

.G5 تكنولوجيا

الصين.. الأكثر تطبيقاً وإنفاقاً
 Deloitte لـــــــمـــــــركـــــــز  تـــــــقـــــــريـــــــر  يـــــعـــــتـــــبـــــر 
ــــذه الــتــقــنــيــة،  ــــر هـ ــــول أثـ الاســــتــــشــــاري، حـ
الـــنـــمـــو  ــــى مــــحــــرك  ــ إلـ ــتـــحـــول  ــتـ أن G5 سـ
الاقــتــصــادي لعقد قــــادم... وأن مــن ينال 
الأســـبـــقـــيـــة فــــي تــطــبــيــقــهــا، يــمــتــلــك وقــــود 

النمو العالمي وفق تقديرات التقرير.
وبــــيــــنــــمــــا قــــــامــــــت الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة، 

والـــيـــابـــان، وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بــخــطــوات 
هــامــة لــاســتــعــداد لـــ G5 إلا أن أحــــداً لم 
يــقــم بــمــا قــامــت بـــه الــصــيــن. حــيــث أصــبــح 
عــــــدد مـــــواقـــــع تـــخـــديـــم الـــشـــبـــكـــة الــمــطــبــقــة 
فــي الصين قــرابــة عــشــرة أضــعــاف العدد 
الـــمـــطـــبـــق فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة: 1,9 
مليون مقابل 200 ألف! ما يجعل تغطية 
الـــمـــســـاحـــة فـــــي الـــصـــيـــن أعــــلــــى مـــنـــهـــا فــي 

أمريكا بمقدار 13 ضعفاً.
لــقــد تــطــلــبــت هــــذه الــنــقــات الــنــوعــيــة في 
ــــاق، فــــهــــواوي  ــفــ ــ الـــصـــيـــن الـــكـــثـــيـــر مــــن الإنــ
مـــــنـــــتـــــج مـــــــــعـــــــــدات الاتــــــــــــصــــــــــــالات الأكــــــبــــــر 
على  دولار  مليون   600 أنفقت  عالمياً، 
أبــحــاث G5 مــنــذ عـــام 2009، بــنــاء على 
والتزمت  باسمها.  الناطقين  تصريحات 
بــأكــثــر مـــن 800 مــلــيــون دولار إضــافــيــة 
فــي الــعــام الــحــالــي، وهـــي تختبر مــعــدات 
الجيل الخامس مع شركات الاتصالات 

الأوروبية: في بريطانيا، وألمانيا.
كما امتكلت هواوي والشركات الصينية 
الأخــــــــــرى 10% مـــــن بـــــــــــراءات الاخـــــتـــــراع 
الـــعـــالـــمـــيـــة فــــي مـــجـــال الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة، 
ــــدى الـــشـــركـــات الأمــريــكــيــة  مـــقـــابـــل 15% لـ
ــا الـــشـــركـــات  ــ ــكــــم، أمــ ــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا كــــوالــ وفــ
الأوروبـــيـــة الأكــبــر مــثــل: نــوكــيــا، فتمتلك 

11% منها، وإيركسون %8.
ولكن امــتــاك الــبــراءات شــيء، وتطبيق 
الــتــكــنــولــوجــيــا وإمــكــانــيــة تــجــريــبــهــا شــيء 
آخــــــــر، الأمــــــــر الــــــــذي تـــتـــقـــدم فـــيـــه الــصــيــن 
بفعل مقدرات السوق الصينية الداخلية 

الواسعة بأكثر من 1,4 مليار مستهلك.

حرب الولايات المتحدة على 
التكنولوجيا الصينية

تـــســـتـــهـــدف الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة تــأخــيــر 
انــتــقــال الــصــيــن إلـــى امــتــاك الـــقـــدرة على 
في  الخامس  الجيل  تكنولوجيا  تطبيق 

هواوي وترامب

محاولة إيقاف »G5 الصيني«
من المتوقع أن يوقع ترامب، أمراً تنفيذياً لمنع استخدام 

معدات الاتصالات الصينية في سوق الشبكات اللاسلكية 
الأمريكية، وتحديداً معدات شركة هواوي وzte. ليأتي هذا 

بموجة تصعيد جديدة، بعد أن طلبت الولايات المتحدة 
اعتقال المديرة التنفيذية لشركة هواوي في كندا...

فلماذا تحارب الولايات المتحدة هواوي الصينية ومثيلاتها؟

أصبح عدد 
مواقع تخديم 

 G5 شبكات
المطبقة في 

الصين قرابة 
عشرة أضعاف 
العدد المطبق 

في الولايات 
المتحدة

السوق الخارجية، حيث هواوي وحدها 
ــداً تــــجــــاريــــاً لــتــطــبــيــق  ــ ــقـ ــ ــــد وقــــعــــت 22 عـ قـ
تقنية 5G عبر الــعــالــم. والأهـــم مــن هــذا: 
أن مــشــروع الــحــزام والــطــريــق الصيني، 
يتضمن فيما يتضمنه، إتاحة الربط عبر 
شـــبـــكـــات الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس بـــيـــن الــنــقــاط 
الأساسية على الطريق، ما يعني عقود 
بنى تحتية واســعــة للشبكات عبر آسيا 

وصولًا إلى أوروبا وإفريقيا.
 ولذلك فإن الأمريكيين معنيون بعرقلة 
التقدم الصيني، عبر إغلاق الأسواق في 

وجهها.
حـــيـــث بــــــدأت مــــحــــاولات إغــــــاق الـــســـوق 
الأمريكية أمام الشركات الصينية: فبعد 
ــــرار منع  أن صــــدر فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي قـ
الجهات الحكومية من استخدام معدات 
الــشــبــكــات الــصــيــنــيــة، فــــإن قـــــــراراً مــرتــقــبــاً 
قد يمنع إدخالها إلــى السوق الأمريكية 
بـــــشـــــكـــــل كـــــــــامـــــــــل. ولـــــــكـــــــن الأخـــــصـــــائـــــيـــــيـــــن 
ــــوق  ــــســ الــ إن  يـــــــقـــــــولـــــــون:  ــــن  ــيــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
الأمريكية ليست مجهزة بمعدات بديلة 
بــالــكــامــل لــتــطــبــيــق شــبــكــات 5G، ولــيــس 
ــــالات فــي  مــــن الــــواضــــح لـــشـــركـــات الاتـــــصـ
المتحدة كيف ستمضي قدماً  الــولايــات 
فـــي الــتــطــبــيــق، فـــي حــــال اســتــبــعــادٍ كــامــلٍ 
لــمــنــتــجــات هـــــــواوي الـــتـــي تــمــتــلــك نــســبــة 
28% مــــــن ســــــــوق مــــــعــــــدات الاتــــــصــــــالات 
 POLITICO نقلت مجلة  كــمــا  الــعــالــمــيــة، 
الأمريكية. بينما يطرح البعض أنّ على 
 G5 الحكومة الأمريكية أن تنشأ شبكة
مـــؤمّـــمـــة وحـــكـــومـــيـــة لـــمـــواكـــبـــة الــمــنــافــســة 

الصينية.
كما تستخدم الــولايــات المتحدة ذريعة 
الــمــخــاطــر الأمـــنـــيـــة والــتــجــســس وســرقــة 
الملكية الفكرية، لمنع الأطراف الأخرى 
 G5 مــن الــتــعــامــل مــع ســـوق تــكــنــولــوجــيــا
الحالية  الإدارة  وصــلــت  الصينية. حتى 

إلــــــــى الــــتــــهــــديــــد بــــالــــعــــقــــوبــــات كــــمــــا جــــرت 
الــــعــــادة: إذ صــــرح الــمــبــعــوث الأمــريــكــي 
إلــى الاتحاد الأوروبـــي مــؤخــراً، بــأن أية 
دولـــة غربية تسمح لشركة هـــواوي أو 
لـــلـــمـــعـــدات الــصــيــنــيــة الأخــــــــرى بـــالـــدخـــول 
إلـــــى مـــشـــاريـــع الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة 
لـــــاتـــــصـــــالات »ســـــتـــــواجـــــه خــــطــــر اتــــخــــاذ 

تدابير مضادة أمريكية«.
منذ انطلاق الثورة الرقمية وتكنولوجيا 
الاتصالات التي تعود إلى السبعينيات، 
كانت شــركــات الــولايــات المتحدة الرقم 
واحــد عالمياً. وهــو مــا شكل مــحــدداً في 
العالية واحتكارها.  امتلاك التكنولوجيا 
ولــم تكن الصين رقماً يذكر في الإنتاج 
ــــرة مــن  ــأخـ ــ ــتـ ــ ــلــــة مـ لــــمــــرحــ ــقــــل، إلّ  ــتــ الــــمــــســ
ــالــــث والــــــرابــــــع الـــتـــي  ــثــ تـــقـــنـــيـــات الـــجـــيـــل الــ
بــــدأت بــالــظــهــور بــعــد عـــام 2007. ولــكــن 
تكنولوجيا  فــي  للصين  المتقدم  الموقع 
الــقــادمــة، سيعني عملياً  الخامس  الجيل 
تـــــغـــــيـــــراً جـــــــديـــــــداً فــــــي الــــتــــقــــســــيــــم الـــــدولـــــي 
لــلــعــمــل، وتــحــديــداً فــي قــطــاع تكنولوجيا 
الاتـــصـــالات والــمــعــلــومــات. الــقــطــاع الــذي 
يرتبط بتوسيع قدرات الذكاء الصناعي، 
وتــــوســــيــــع قــــــــــدرات تــــحــــريــــر الــــبــــشــــر مــن 

الكثير من مهام العمل العضلي.
إن امــتــاك الصين لــلــقــدرات الــرائــدة في 
ــذا الـــمـــجـــال، وإمــكــانــيــة تــحــقــيــق الــهــدف  هــ
الــصــيــنــي لــتــوســيــع الــتــطــبــيــق فــي الــمــجــال 
ــيـــجـــي، لــــمــــشــــروع الــــحــــزام  ــتـــراتـ ــيـــوسـ الـــجـ
ــدفــــع مـــســـتـــقـــبـــاً نــحــو  ــيــ والـــــــطـــــــريـــــــق... ســ
المنتجة  القوى  نقلة نوعية في تطوير 
عــالــمــيــاً، ونــقــل الــمــســتــوى الــتــكــنــولــوجــي، 
جغرافية  لمساحات  التنموي،  وبالتالي 
وبشرية واسعة كانت بعيدة في العهود 
ــيــــزات  ــــن مــ ــادة مــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــــن الاســ ــقــــة عــ ــابــ الــــســ
كــانــت تنتج  الــتــي  الــعــالــمــيــة  التكنولوجيا 

في الغرب، وتستهلك وفق قواعده.

يتسع الحديث عن الهدنة الأمريكية الصينية في الحرب التجارية التي أشعلتها إدارة ترامب، ولكن بالمقابل تظهر 
في الأفق معالم أزمة تجارية أخرى، تستهدف فيها الولايات المتحدة القطاعات الرائدة الصينية... وتحديداً شبكات 

.G5 الاتصالات والمعلومات، وجديدها في تكنولوجيا الجيل الخامس
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

هــــكــــذا وبــــكــــل ســــاســــة أُقــــــــرت الـــتـــعـــديـــات عــلــى 
بـــعـــض مــــــواد الــــقــــانــــون مــــن الـــحـــكـــومـــة، مــــــروراً 
ــــة  ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ ــنــــة شـــــــــــؤون الــــمــــجــــلــــس الـ إلـــــــــى لــــجــ
والتشريعية، وصــولًا لأعضاء مجلس الشعب 
الــذيــن وافـــقـــوا بــالأكــثــريــة عــلــيــهــا، وبــقــي انتظار 
صدور هذه التعديلات بشكلها النهائي قانوناً.

أصداء متباينة
بحسب وزيـــر الــعــدل فــقــد: »شملت التعديلات 
ــــادة مـــن الـــقـــانـــون«، مــبــيــنــاً أن:  أكـــثـــر مـــن 60 مـ
المواطنين  تلبية لحاجات  »التعديلات جــاءت 
والــمــجــتــمــع واســتــجــابــة لــلــتــغــيــرات الــتــي طــرأت 
على المجتمع بعد مــرور أكثر من نصف قرن 
على صدور هذا القانون الذي يتعلق بالمحاكم 
الــتــشــريــعــيــة الــشــرعــيــة الإســـامـــيـــة لــيــكــون أكــثــر 
تـــوافـــقـــاً مـــع الـــدســـتـــور والـــتـــشـــريـــعـــات الــوطــنــيــة 

والدولية«.
وبغض النظر عمّا قيل رسمياً عن التعديلات 
وتـــفـــنـــيـــدهـــا، أو عـــمّـــا تـــداولـــتـــه وســــائــــل الإعـــــام 
عـــــنـــــهـــــا، وبـــــــعـــــــيـــــــداً عـــــــن الـــــــخـــــــوض بـــتـــفـــصـــيـــات 
ــيــــال جــــوهــــرهــــا وأهــمــيــتــهــا  هــــــذه الــــتــــعــــديــــات حــ
وعمقها وآثــارهــا ونتائجها، أو عن كفاية هذه 
التعديلات في ظل الــضــرورات التي يمكن أن 
تـــفـــرض بــعــض الـــتـــعـــديـــات الأخـــــــرى، أو ربــمــا 
نفسه جملة وتفصيلًا،  بالقانون  النظر  إعـــادة 
فــقــد لاقـــت الــتــعــديــات الــمــعــلــنــة أصـــــداءً متباينة 
ــيـــن، فـــقـــد رأى الــكــثــيــرون  عـــنـــد عـــمـــوم الـــســـوريـ
أن الــتــعــديــات الـــمـــقـــرّة لـــم تــصــل لــلــحــد الأدنــــى 
ــــات والـــــــرغـــــــبـــــــات، وخــــــاصــــــة بــمــا  ــــوحـ ــمـ ــ ــــطـ مــــــن الـ
يتعلق بحقوق الــمــرأة، وصــولًا لتكريس مبدأ 

المساواة المصان دستورياً.

لْوقة« تعديلات »السَّ
الـــقـــانـــون بــشــكــل عــــام غــايــتــه الأســـاســـيـــة تنظيم 
العلاقة بين الناس أولًا، وصولًا لكونه مرجعاً 
لحل الخلافات عند اقتضاء الضرورة ويُستند 
إليه عند الحكم، لذلك فقد اقتضت الضرورة أن 
يكون القانون متناسباً مع روح العصر، قادراً 
عــلــى اســتــيــعــاب واحــــتــــواء الــــحــــالات الــمــخــتــلــفــة 
ــــواده  لــتــنــظــيــم هــــذه الــعــاقــة عــبــر نــصــوصــه ومـ

وأحكامه.
ــــإن قــــانــــون الأحـــــــــوال الــشــخــصــيــة  ــلـــى ذلـــــــك، فــ عـ
يعتبر من أهم القوانين، وذلــك لما له من آثار 
وتبعات، باعتباره يُعنى بالإنسان الفرد بشكل 
مـــبـــاشـــر وخـــــــاص، اتــــصــــالًا بــــالأســــرة وكــيــانــهــا، 
والمجتمع عموماً، وما يرتبط بهذه وتلك من 

حقوق وواجبات.
هــذه الأهمية الخاصة للقانون وحيثياته على 
الــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــفــرد والأســــــرة والــمــجــتــمــع، 
ــنــــهــــا، وصــــــــــــولًا لـــلـــحـــقـــوق  ــيــ ــلــــعــــاقــــة بــ تــــنــــظــــيــــمــــاً لــ
والــواجــبــات، وحــل الــخــافــات والحكم بها عند 
الاقتضاء، لم تكن بذات الأهمية لدى الحكومة 
على ما يبدو، فقد كــان لافتاً حــال »السَّلْوقة« 
عليها  والموافقة  التعديلات  بمشروع  الزمنية 

وإقرارها.
أما لماذا هذه »السَّلْوقة«، زمنياً بالحد الأدنى، 
فـــهـــذا مـــا لـــم يــعــرفــه الـــمـــواطـــنـــون، ولــــم يــتــبــيــنــوا 
أســبــابــه؟ عــلــمــاً أن الــتــعــديــات عليه لــهــا الكثير 
من الانعكاسات على حياتهم وحقوقهم، خاصة 
وأنها شملت 60 مــادة من هــذا القانون، الذي 

أصبح عمره الزمني أكثر من نصف قرن!.
ــالــــتــــوازي مــع  ــــه بــ مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أنـ
حـــمـــات الــمــطــالــبــة بــالــتــعــديــات عــلــى الــقــانــون 
طــيــلــة الــســنــيــن الـــمـــاضـــيـــة، كـــانـــت تـــصـــدر بعض 
الــتــصــريــحــات أو الــتــســريــبــات الــرســمــيــة وغــيــر 
الــرســمــيــة عــبــر وســـائـــل الإعـــــام عــمــا يــمــكــن أن 

قانون الأحوال الشخصية..

تعديلات دون حدود الضرورات

بسرعة منقطعة النظير، وبعد طول انتظار، وبعد الكثير من المطالبات والضغوط 
الأهلية والمجتمعية بضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية، وخاصة بما يتعلق 

بالمرأة وحقوقها، الفردية والأسرية، وافق أعضاء مجلس الشعب في جلسته الثامنة 
من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة بتاريخ 2018/2/5 

بالأكثرية على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية 
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1950.

يُقال عنها بأنها تعديلات مرتقبة، أو مطلوبة 
عــلــى بــعــض مــــــواده دون ســــواهــــا، إلّ أنّ أيـــاً 
منها لم يبوب ويصاغ، كما لم تأخذ حقها من 
النقاش، كــون مــوضــوع التعديل لــم يعلن عنه 
حكومياً بشكل رســمــي، والــمــفــاجــأة أنــه وصل 

لمجلس الشعب دون التنويه عنه حكومياً.

مفارقة
الـــمـــفـــارقـــة الــــتــــي تــــم الــــتــــوقــــف عــــنــــدهــــا، أن هـــذا 
الــقــانــون وبــرغــم أنـــه يــمــس جــمــيــع المواطنين 
ــنــــاء، أفــــــــــــراداً وأســـــــــرة ومـــجـــتـــمـــعـــاً،  ــثــ ــتــ دون اســ
ــــودة الـــــتـــــعـــــديـــــات الــــمــــزمــــعــــة  ــ ـــــسـ ــعــــــرض مــ ــ ــم تــ ــ ــ لـ
عــلــيــه عــلــى مـــوقـــع الــتــشــاركــيــة الـــحـــكـــومـــي، كما 
غــيــره مــن الــتــشــريــعــات الأخــــرى الــتــي عرضت 
مشاريعها على هــذا الموقع مــع فسح المجال 
لإبـــداء الملاحظات عليها، كما لــم تــطــرح هذه 
الــتــعــديــات عــلــى وســـائـــل الإعـــــام لــهــذه الــغــايــة 
ــــل الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن ســبــر  ــــو مــــن أجـ أيــــضــــاً، ولـ
الرأي حيالها، ليس من قبل عموم الناس بل 
من قبل المختصين بالحد الأدنى، من محامين 
وقــضــاة وغيرهم، ومضت التعديلات وصــولًا 

للموافقة عليها دون ذلك.
على سبيل المثال: لقد حظي مشروع قانون 
الاســـتـــثـــمـــار بــالــكــثــيــر مــــن الاهـــتـــمـــام الــحــكــومــي 
والإعـــامـــي، بــالإضــافــة إلـــى اهــتــمــام الكثير من 
الفاعلين في القطاعات الاستثمارية والتجارية 
والصناعية، داخــاً وخارجاً، حيث وضع على 
مــوقــع التشاركية مــن أجــل وضــع الملاحظات 
بــه والمستفيدين منه  المعنيين  عليه مــن قبل 
مــــبــــاشــــرة، عـــلـــمـــاً أنـــــه يـــخـــص مـــصـــالـــح شــريــحــة 
مــحــدودة من السوريين وغيرهم، حيث أُفــرد 
ــلـــى الــــمــــوقــــع لــوضــع  ــيـــز الــــكــــافــــي عـ لــــهــــؤلاء الـــحـ
الــمــاحــظــات مــع الــتــعــديــات الــبــديــلــة المقترحة 
عــلــى نــصــوصــه ومـــــــواده، فـــي حــيــن لـــم يــوضــع 
ــعــــديــــات  ــتــ ــالــ ــيــــة بــ قـــــــانـــــــون الأحــــــــــــــــوال الــــشــــخــــصــ
المزمعة عليه على هــذا الــمــوقــع، كما لــم تحظ 
بالتغطية الإعلامية اللازمة قبل الموافقة عليها 
ــأنـــه يـــرتـــبـــط بــشــكــل مــبــاشــر  ــا، عـــلـــمـــاً بـ ــ ــــرارهــ وإقــ

بالحياة اليومية للسوريين بعمومهم!.

الإرادوية والضرورة
ربما لا غرابة من هذه المفارقة، كما لا غرابة 

مـــن الــمــوقــف الــحــكــومــي نــفــســه تـــجـــاه الــقــانــون 
والـــتـــعـــديـــات عــلــيــه، ولـــعـــل ذلــــك يــعــتــبــر تــأكــيــداً 
جديداً على أنّ السياسات الحكومية كانت وما 
زالـــــت تــحــابــي مــصــالــح شــريــحــة مـــحـــددة دون 
المواطنين،  سواها، فيما تغفل مصالح عموم 

حتى على مستوى إبداء الرأي الشكلي.
فــالــقــانــون الــــذي أصــبــح عــمــره أكــثــر مــن نصف 
قرن، سبق وأن برزت الحاجة لتعديل الكثير 
مـــــن نـــصـــوصـــه ومـــــــــــواده مـــــن خــــــال الــتــطــبــيــق 
الــعــمــلــي فـــي الـــمـــحـــاكـــم، وذلـــــك بــســبــب تــغــيــرات 
الــتــي فرضت  الحياة الاقــتــصــاديــة الاجتماعية، 
نفسها على مجمل العلاقات بتبعاتها وحقوقها 
وتــنــظــيــمــهــا، ولــــذلــــك نــشــطــت خـــــال الـــســـنـــوات 
ــــي تـــطـــالـــب  ــتـ ــ ــــمـــــات الـ ــيــــة الـــــحـ ــمــــاضــ ــلــــة الــ الــــطــــويــ
بتعديل هذا القانون، وصولًا للمطالبة بوضع 
قـــانـــون عــصــري جــديــد بــالــكــامــل، يــكــون مــعــبِّــراً 
فــعــاً وحــقــيــقــة عـــن مــصــالــح عــمــوم الــمــواطــنــيــن 
بعلاقاتهم وحقوقهم، بعيداً عن مصالح بعض 
الفئات والــشــرائــح، التي مــن الممكن أن تعيق 
أو تحول دون المطلوب على هذا المستوى، 
حــــــيــــــث مـــــــــا زالــــــــــــــت الإرادويـــــــــــــــــــــــــة تـــــطـــــغـــــى عـــلـــى 
الــضــرورات الموضوعية، ليس على مستوى 
هـــذا الــقــانــون فــقــط، بــل عــلــى جملة السياسات 

المتبعة، ولمصلحة من تؤول نتائجها.
وفــي هــذا السياق لــن نضيف إلا مــا ورد عبر 
الموقع الرسمي للحكومة، حول ما تم عرضه 
ونقاشه تحت قبة مجلس الشعب، تأكيداً لذلك: 
»رأى عــــدد مـــن الأعـــضـــاء أن هــــذه الــتــعــديــات 
خطوة إيجابية على طريق إعطاء المرأة كامل 

حقوقها بالتساوي مع الرجل«.
أي: أن الــحــاجــة مــا زالـــت ملحة لإعـــادة النظر 
ــــة وأن  ــــاصـ بــــقــــانــــون الأحــــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة، خـ
المرأة لم يتم إنصافها بالوصول للمساواة مع 
الــرجــل بــالــحــقــوق، بــغــض الــنــظــر عــن أهــمــيــة ما 
أُقـــر مــؤخــراً مــن تــعــديــات عــلــى بــعــض مـــواده، 
وبــعــيــداً عــن كــل مــا يــمــكــن أن يــقــال حــيــالــهــا، أو 
كــيــف تــنــقــســم الآراء حــولــهــا وتُـــجـــيّـــر وتُـــســـاق، 
المواطنين والمعنيين  أمـــام  المجال  مــع فسح 
مــن المختصين كــي يــدلــو بــدلــوهــم بــهــذا الأمــر، 
يــمــســهــم  وآخــــــــــــراً  أولًا  ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ أن  ــبــــار  ــتــ بــــاعــ
وحياتهم بشكل مباشر، ولعل في ذلــك بعض 

من حقوق ما زالت مهدورة.

رأى الكثيرون أن 
التعديلات المقرّة 

لم تصل للحد الأدنى 
من الطموحات 

والرغبات وخاصة 
بما يتعلق بحقوق 

المرأة وصولًا 
لتكريس مبدأ 

المساواة المصان 
دستورياً.
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علوم وتقانة

لا نــســتــطــيــع أن نـــتـــجـــاهـــل حــقــيــقــة 
أن الــفــتــرة 1820 إلـــى حــوالــي عــام 
1950 كـــانـــت واحــــــدة مـــن عــمــلــيــات 
ــــزع الـــمـــلـــكـــيـــة الـــعـــنـــيـــفـــة فــــي مــعــظــم  نــ
أنحاء الجنوب العالمي. في قراءة 
ــعــــمــــاري، حـــيـــث إن  ــتــ ــتــــاريــــخ الاســ الــ
الـــمـــســـتـــعـــمـــريـــن واجـــــــهـــــــوا صـــعـــوبـــة 
هـــائـــلـــة فــــي جـــعـــل الــــنــــاس يــعــمــلــون 
فـــــي مـــنـــاجـــمـــهـــم ومـــــزارعـــــهـــــم. وكـــمـــا 
ــــاس يـــمـــيـــلـــون إلـــى  ــنـ ــ تـــبـــيـــن، فــــــإن الـ
المعيشية،  حياتهم  أنــمــاط  تفضيل 
ـــة بـــمـــا  ــعـ ــفــ ــرتــ ــكـــــن مــ ــ ــم تـ ــ ــ والأجـــــــــــــــور لـ
يــكــفــي لــحــمــلــهــم عــلــى الـــرحـــيـــل. كــان 
عــلــى الــمــســتــعــمــريــن إجـــبـــار الــنــاس 
عــلــى دخــــول ســـوق الــعــمــل: فــرض 
الــــضــــرائــــب وتـــقـــيـــيـــد الـــــوصـــــول إلـــى 
ــغــــذاء فـــي الـــمـــشـــاعـــات، أو مــجــرد  الــ
ــنــــاس عـــلـــى الــــخــــروج مــن  ــبــــار الــ إجــ

أراضيهم.
تــــســــبــــبــــت عــــمــــلــــيــــة دمـــــــــج الــــشــــعــــوب 
ــــرة بـــــالـــــقـــــوة فــــــي نـــظـــام  ــمَ ــعــ ــتــ ــمــــســ الــ
العمل الرأسمالي فــي تفكك واســع 
ــــاق. هــــــــذه هــــــي فـــــتـــــرة نـــظـــام  ــــطــ ــنــ ــ الــ
ــــي الـــكـــونـــغـــو،  ــعــــمــــل الـــبـــلـــجـــيـــكـــي فــ الــ
والتي قــادت الاقتصادات المحلية 
إلــــــى وفــــــــاة 10 مـــايـــيـــن شـــخـــص- 
ــــان. هـــــــذه هـــــي فـــتـــرة  ــكـ ــ ــــسـ نــــصــــف الـ
قـــانـــون أراضـــــي الــســكــان الأصــلــيــيــن 
في جنوب أفريقيا، والتي حرمت 
سكان البلاد السود من 90 ٪ من 
الـــبـــاد. هـــذه هــي فــتــرة الــمــجــاعــات 
فـــي الــهــنــد، حــيــث مــــات 30 مــلــيــونــاً 
دون داعٍ، نتيجة للسياسات التي 
فــرضــتــهــا بـــريـــطـــانـــيـــا عـــلـــى الــــزراعــــة 
ــــذه هــــي فـــتـــرة حــــروب  الـــهـــنـــديـــة. هـ
ــيـــون فـــي الــصــيــن والــمــعــاهــدات  الأفـ
ــــضــــعــــف  ــــة الـــــــتـــــــي تُ ــئـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــر الـ ــيــ ــ غــ
السكان. وتم إجــراء كل ذلك باسم 

»السوق الحر”.
هـــذا لــيــس نـــقـــداً للتصنيع بـــل نــقــداً 
لكيفية تنفيذ التصنيع خلال الفترة 
المعنية. إذا اختار الناس عن طيب 
ــمـــل الــــرأســــمــــالــــي،  ــعـ خــــاطــــر نــــظــــام الـ
ــــم فـــي  ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ ــــحـ مــــــــع احـــــتـــــفـــــاظـــــهـــــم بـ
الـــــمـــــشـــــاعـــــات، وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
يــحــصــلــون فــيــه عــلــى حــصــة عــادلــة 
مـــــــن الـــــــعـــــــوائـــــــد الــــــتــــــي يــــنــــتــــجــــونــــهــــا، 
تماماً  مختلفة  قصة  لدينا  ستكون 
عـــــمّـــــا حـــــصـــــل. ولـــــكـــــن يــــجــــب وضــــع 
الأمـــور فــي الــســيــاق الــمــنــاســب، لقد 
ــــك بـــالاســـتـــعـــمـــار والــعــنــف  حـــصـــل ذلـ
ونــــزع الــمــلــكــيــة وكـــل شــــيء. كـــل ما 
نربحه من تجاهل هذا التاريخ هو 

الجهل.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

كيف تم »إقناع« 
الناس بالسوق الحر!

الهروب إلى الفضاء الافتراضي وجدتها

منذ أن انتشر استخدام الإنترنت، وقد أصبح جزءاً أساسياً من حياتنا إما للتواصل أو لمعرفة ما يحدث في المحيط والعالم، وحتى أنه أصبح جزءاً أساسياً 
في حياة العديد من قطاعات العمل والدراسة والآلاف من طلاب الدراسات العليا. وعلى هذه الشبكات التقت إنتاجات البشرية من كتب وأفكار وأخبار وما 

إلى هنالك، والتقت مواقع تواصل الأفراد بين بعضها. وإلى الآن تتراوح الآراء حول أهمية الإنترنت أو سيئاته، حول ما هو الأثر التي تتركه مواقع التواصل 
الاجتماعي على الأفراد؟ وهل يمكن التعلق بها إلى حد الإدمان؟ فالعديد من الأبحاث النفسية تربط بين الاستخدام القهري للإنترنت، وبين النمو عند 

الأطفال والمراهقين، أو بين استخدام الإنترنت والوحدة أو الاكتئاب. لا تجزم هذه الأبحاث أن العلاقة مباشرة ولكنها مرتبطة إلى حد ما، ولا تجزم أن 
جميع من يستخدم الإنترنت بشكل قهري قد يؤثر سلباً على نموه أو قد يكون وحيداً أو مكتئباً، ولكن الاحتمالية هي للعلاقة الموجودة بين هذا وذلك. 

ǧǧمروى صعب

متى سيطر الإنترنت على حياتنا؟ 
مواقع التواصل الاجتماعي، هي إحدى 
أبرز الأمثلة على مدى قدرة، وسهولة، 
النظام على خلق مواقع تصب في وعي 
الأفــــــــراد، وفــــي مــصــلــحــة إعــــــادة إنــتــاجــه. 
وفـــــي مـــــدى ســـهـــولـــة خـــلـــق إطــــــار يــجــمــع 
أغلبية البشرية فيه، وحتى أن يقدم لهم 
لمواقع  أن  نفسها. صحيح  الــمــعــلــومــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي اســـتـــخـــدامـــات قد 
ــامــــة،  ــعــ ــــي دائـــــــــــرة الـــمـــصـــلـــحـــة الــ ــــون فــ ــكـ ــ تـ
لا  الــــــيــــــوم  إلــــــــى  حــــولــــهــــا  الآراء  أن  إلّ 
تـــــــــزال مــــتــــنــــاقــــضــــة، والـــــــــــــرأي الـــشـــخـــصـــي 
فكثيرون  أيضاً،  متناقض  لمستخدميها 
ــــون انـــــــهـــــــم مــــــدمــــــنــــــون عـــلـــى  ــــرفــ ــتــ ــ ــعــ ــ قــــــــد يــ
اســتــخــدام الإنــتــرنــت، والأهــــم: لــمــاذا هم 
مدمنون؟ كــون الإنترنت لا يحمل فيه 
أية مادة يمكن لها بيولوجياً أن تحدث 
الإدمان، كما الكحول أو التدخين، ولكن 
الإدمان عليه اجتماعي ونفسي محض 
لا يــحــمــل أي طـــابـــع بـــيـــولـــوجـــي. ولــكــن 
ســيــطــرة الإنـــتـــرنـــت عــلــى حــيــاتــنــا ليست 
فقط لما يقدمه الإنترنت من معلومات 
أو احـــتـــيـــاجـــات عــمــلــيــة أو بــحــثــيــة مــثــاً، 
ــيـــاج الأفـــــــــراد فــــي الــمــجــتــمــع  ــتـ ولـــكـــن لاحـ
الحالي إلى هكذا موقع يؤمن لهم بقعة 
بــعــيــدة عــن الــفــراغ والاغـــتـــراب الــيــومــي، 
وفـــي الــعــديــد مــن الأحـــيـــان، قــد يــجــد لهم 
مـــوقـــعـــاً يــعــتــبــرون فــيــه ذوي قــيــمــة بين 
مؤيدي ومعجبي تعليقهم أو صفحاتهم. 
ــــاط مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــبـ ــ صـــحـــيـــح أنّ ارتـ
الاجـــتـــمـــاعـــي مــــع الــــوحــــدة أو الاكـــتـــئـــاب 

ليس مطلقاً، ولكن الذي يحمله ارتباط 
الــتــعــلــق بـــمـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة هــو  ــنـــفـــسـ ــة الـ ــ ــالـ ــ ــــحـ والـ
ــئــــاب. فـــهـــي إحــــدى  ــتــ خــطــيــر لــــدرجــــة الاكــ
ــبــــل الـــــهـــــرب مـــــن الــــــواقــــــع والاخــــتــــبــــاء  ســ
يـــطـــالـــنـــا  ــكــــن أن  ــمــ يــ ــــي لا  ــمــ ــ ــــمـــــوقـــــع وهــ بـ
ــــل إنـــــــه يـــخـــفـــي عــن  ــــيء مـــــبـــــاشـــــرة، بــ ــــشـ بـ
الــــعــــالــــم الــــحــــالــــة الـــنـــفـــســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــتــي نــعــيــش، يــخــفــي خــوفــنــا وقــلــقــنــا من 
وضــعــنــا ومـــن مستقبلنا، ويــمــكــن لــنــا أن 
نــكــون أي شــــيء نـــريـــده لــطــالــمــا أنــــه لن 
يــغــيــر فــي شـــيء مـــنْ حــيــاتــنــا، ولـــن يؤثر 
سلباً عليها، ولن يزيدها سوءاً حسب ما 
يمارس المشتركون على هذه المواقع. 
وقد يتفق علم النفس السائد والعلمي: 
الــــتــــواصــــل  ــــع  ــــواقـ ــمـ ــ بـ ــلــــق  ــتــــعــ الــ وراء  أن 
الاجتماعي الحاجة إلى التعبير والحاجة 
ــــى أن نــكــون  ــــود، الــــحــــاجــــة إلــ ــــوجــ ــــى الــ إلــ
ضمن مجموعة، وأن نُعّرف عن أنفسنا 
من خــال موقع أو قضية أو هوية ما. 
والــحــاجــة أن نــظــهــر مــن خــالــه ونطلب 
الإعــــجــــاب والـــتـــقـــديـــر مـــن الأفــــــــراد، حتى 
لو كان هذا الإعجاب من باب المجاملة 
ومــــن بــــاب الـــوجـــود الـــرمـــزي للشخص 
الآخــــر أيـــضـــاً. والــحــاجــة فــي الـــقـــول: إننا 
بــخــيــر، وإن حــيــاتــنــا جــمــيــلــة، ويــمــكــن لنا 
أن نعيش كما هــو »مــفــروض« للعيش 
أن يكون فــي هــذا المجتمع وعلى هذه 
الـــمـــواقـــع الـــتـــي تــعــكــس الـــواقـــع وتــعــكــس 

حاجة البشر إلى هكذا إطار. 
 science فــي مــقــال نــشــر عــلــى  مــوقــع
أســـبـــاب  عـــــنـــــوان »ســـبـــعـــة  تـــحـــت   alert
ــــاب  ــــسـ تـــــجـــــعـــــل مـــــــــن الــــــصــــــعــــــب إلـــــــــغـــــــــاء حـ

ــقــــال  ــمــ ــــاب الــ ــ ــــحـ ــ ــــط أصـ ــــربــ فـــــيـــــســـــبـــــوك«، يــ
صــــــعــــــوبــــــة الـــــتـــــخـــــلـــــي عـــــــــن »فـــــيـــــســـــبـــــوك« 
بخسارة الحاضنة والدائرة الاجتماعية، 
والـــــمـــــوقـــــع الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــــــذي نــصــنــعــه 
لأنفسنا على فيسبوك، وخسارة القدرة 
عـــلـــى الـــتـــعـــبـــيـــر، والـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى الآراء 
الــتــي نعبر عنها عــلــى فــيــســبــوك. مــع أن 
الــمــقــال لا يــربــط هـــذه الـــضـــرورة وهــذه 
الــمــمــيــزات فــيــســبــوك مــع عـــدم وجــودهــا 
ــتــــراضــــي، أي: عـــدم  خــــــارج الـــفـــضـــاء الافــ
وجودها في الحياة الواقعية المباشرة 
للبشر، الذين بسبب انعدام هذا الإطار 
الــحــقــيــقــي يــلــجــؤون إلـــى طــلــبــهــا مـــن هــذا 

الموقع »الافتراضي«. 
ــــاء  مـــــــــن الــــــســــــهــــــل الاحــــــــتــــــــمــــــــاء بــــــــــــأي فـــــضـ
افــــتــــراضــــي، لا يــمــكــن لــــه الـــتـــأثـــيـــر عــلــيــنــا، 
ــا فــــي نــتــائــجــه  ــنـ ولـــــن يـــزيـــد قــلــقــنــا وخـــوفـ
المباشرة. ولكنه ليس سهلًا أن نعترف 
أنّ هذا لن يحل شيئاً من مشاكلنا ومن 
ارتفاع اغترابنا. وليس سهلًا أن نقول: 
إن لــهــذا ســبــبــاً واقــعــيــاً هـــو الــتــشــوه في 
الـــعـــاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وقــيــمــة الأفـــــراد 
فــي الــمــجــتــمــع، الــتــي أدّت بــهــم جــمــاعــات 
وجــمــاعــات إلــى اللجوء إلــى الافتراضي 
لــــحــــمــــايــــة أنــــفــــســــهــــم الــــحــــقــــيــــقــــيــــة. ولــــكــــون 
ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة حـــاجـــة  ــبــــح فـ الإنــــتــــرنــــت أصــ
ــــق الــــحــــيــــاة، يــجــب  ــــرافـ يـــومـــيـــة لـــجـــمـــيـــع مـ
إلـــى عنصر  أن ننقله مــن عنصر سلبي 
إيجابي. ولنقله يجب أن نرفع من قيمة 
ووجـــــــود الأفـــــــــراد فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، الــــذي 
سيصبح ممكناً في مجتمع بديل يحمل 
لــأفــراد الــقــدرة على الــوجــود والتعبير، 

ولا يدفعهم إلى الافتراض. 
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ــاً  ــــن الــــــشــــــارع الـــــعـــــراقـــــي يــــومــ ــغــــب عــ ــــم تــ لــ
ــــن مـــن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الــــمــــطــــالــــبــــة بـــــــخـــــــروج الأمـ
بــادهــم وإيـــقـــاف الــتــدخــل فــي شــؤونــهــم، 
إلّ أن مستوى الأزمة وتعقيداتها ما بعد 
حرب 2003 أنتج الكثير من التناقضات 
الــــعــــراقــــيــــون  لازال  الـــــتـــــي  والـــــمـــــشـــــاكـــــل، 
يعملون على حلّها، بدءاً من إعادة بناء 
جهاز دولــة متماسك ومستقل، وانتهاءً 
بإخراج جميع القوات الأجنبية، مروراً 
ــنـــيـــة لا تــحــاصــص  بـــإنـــشـــاء حـــكـــومـــة وطـ

فيها.
ــايــــا  الــــقــــضــ مـــــــن  هـــــــــذا وذاك  ــــن  ــيـ ــ بـ ولــــــكــــــن 
الـــــــواقـــــــفـــــــة كــــــــــضــــــــــرورات تُـــــكـــــمـــــل بـــعـــضـــهـــا 
ــعــــراقــــي، بــقــيــت جــمــيــعــهــا  أمــــــام الـــشـــعـــب الــ
عـــالـــقـــة وتــــــــدور بــحــلــقــة مـــفـــرغـــة فــــي مــثــل 
هـــذه الــبــنــيــة الــســيــاســيــة الــســائــدة مــا بعد 
الاحـــــــتـــــــال الأمــــــريــــــكــــــي، بــــيــــن حــــكــــومــــات 
ــيــــارات وأحــــــــزاب.. وإلــــخ،  وائـــتـــافـــات وتــ
ــقــــوات  ــــا يـــمـــكـــن لـــلـــعـــراقـــيـــيـــن إخـــــــــراج الــ فـ
ــيـــة واســــتــــعــــادة ســـيـــادتـــهـــم دون  ــكـ الأمـــريـ
بـــنـــاء جـــهـــاز دولـــــة يــضــمــن تــحــقــيــق ذلـــك، 
عبر مؤسساته وعلى رأسها المؤسسة 
الــعــســكــريــة، ولا يــمــكــن لـــهـــذا الـــجـــهـــاز أن 
ــبــنــى طــالــمــا هــنــالــك يــــدٌ أمــريــكــيــة تــحــول  يُ
دونـــه، حلقة بقيت تـــدور طيلة الخمس 
عشرة سنة الماضية، وصــولًا إلــى هذه 
الــنــقــطــة والـــفـــرصـــة بــالــمــعــنــى الــتــاريــخــي، 
حـــيـــث تــتــغــيــر مــــوازيــــن الــــقــــوى الـــدولـــيـــة، 
وتــتــراجــع الــولايــات المتحدة الــمــأزومــة، 

ليصبح كسر هذه الحلقة أمراً واقعاً.

التهديدات ليست جديدة
مـــــــــع تـــــــــوسّـــــــــع وانــــــــتــــــــشــــــــار الــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
ــة، وعــــلــــى رأســـــهـــــا »داعــــــــــش«،  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ الإرهــ

فـــي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، وتـــحـــديـــداً عــام 
2014 حينما كانت هذه التنظيمات على 
مـــشـــارف بــــغــــداد، اتـــخـــذت واشـــنـــطـــن من 
تـــحـــركـــات أدواتــــهــــا هــــذه ذريـــعـــة لــتــعــزيــز 
وجودها العسكري في العراق، بإرسال 
قـــوات بـــــالآلاف، وإنـــشـــاء قــواعــد جــديــدة 
بـــغـــيـــة إنــــعــــاش الأزمــــــــة أكــــثــــر، ومـــحـــاولـــة 
لفرض نفسها جغرافياً في مواجهة مع 
الــقــوى الــجــديــدة الــصــاعــدة حينها وعلى 
رأسها روسيا، لتحول الأمور دون ذلك 
بعد فترة قصيرة، حينما أعلنت الأخيرة 
إطــاق عملياتها العسكرية للقضاء على 
ــيـــة فـــي ســـوريـــة من  ــابـ الــتــنــظــيــمــات الإرهـ
جهة، ومــن جهة ثانية: كــان لذلك الفعل 
الأمــــريــــكــــي رغـــــم كــــل أجـــنـــدتـــه الإعـــامـــيـــة 
بشعارات إنقاذ العراق وسورية، ردَّ فعل 
شعبي رافض لهم جملةً وتفصيلًا، رغم 
كل محاولات التشويش من قبل القوى 
والــمــدارة  المخترقة  العراقية  السياسية 
أمــريــكــيــاً، ليصبح وجـــودهـــا هــنــاك ومنذ 
ذلك الحين عُرضة للتهديدات المباشرة 

الممكنة التنفيذ.

محاولة للطرد بالتي هي أحسن
الــيــوم، وبعد أن أصبح الــتــوازن الدولي 
الجديد يفرض نفسه، ولا يمكن لنعّامة 
أن تــنــكــره، بـــدأت تــأثــيــراتــه تــطــال جميع 
البلدان، مرفقاً بالحقيقة الأخرى: تراجع 
واشنطن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، 
ــاً أمــــــــام الـــشـــعـــوب  ــئـ ــيـ لـــتـــتـــضـــح شــــيــــئــــاً فـــشـ
الفرصة لــردع عــدوّ طــال زمــن عجرفته، 
ومن الَأوْلى بذلك من شعوب عانت من 
حروب واحتلال مباشر من قبله، ولفهم 
هــذه الــتــغــيّــرات واقــتــنــاص هــذه الفرص 
ــــد الـــــزيـــــارة  ــعـ ــ ــلــــمــــواجــــهــــة؟ فـــــمـــــؤخـــــراً وبـ لــ
ــلــــرئــــيــــس الأمـــــريـــــكـــــي دونـــــالـــــد  ــــة لــ ــــحـ ــــوقـ الـ
ترامب لقاعدة »عين الأسد« في العراق، 
تصاعدت حركات شعبية عراقية جديدة 
أقــــوى مـــن ســابــقــاتــهــا، مــطــالــبــة واشــنــطــن 
ــــرار  ــ ــلـــــى غـ ــ ــا عـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــن أرضـ ــ بـــــالانـــــســـــحـــــاب مـ
ســــوريــــة، ومـــطـــالـــبـــة الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
الحالية باتخاذ موقف رسمي من ذلك، 
ــإنـــهـــاء الاتـــفـــاقـــيـــات الأمــنــيــة  يـــبـــدأ أولًا: بـ

العراق على مفترق طرق... نحو الاستقلال!

بالتزامن مع الفترة المزمع فيها انسحاب القوات الأمريكية 
من سورية، وبعد تتالي أحداث عدة في الشؤون العراقية، 

تتصاعد وتيرة المطالب الشعبية العراقية بخروج القوات 
الأمريكية من أراضيها أيضاً.

بين بغداد وواشنطن، وصــولًا لإخــراج 
قــــواتــــهــــا ســـــــواء بـــالـــطـــلـــب أو الـــمـــواجـــهـــة، 
ليدور الحديث اليوم عن طرح مشروع 
قرار رسمي للبرلمان العراقي حول هذا 

الأمر.

ثنائية »إما و أو« حول إيران 
وأمريكا لا تعني الشعب العراقي

إن هـــذه الــتــحــركــات والــمــطــالــب الشعبية 
العراقية اتجاه طرد الاحتلال الأمريكي 
موجودة وتتصاعد، بصرف النظر عن 
الــكــتــل الــســيــاســيــة والــنــيــابــيــة الـــتـــي تعبر 
عنها، وفقاً لرؤيتها ومصالحها بتركيبها 
الــخــاص، فهنالك مــن اتــخــذ مــوقــفــاً جِــدّيــاً 
مــشــابــهــاً اتـــجـــاه الـــوجـــود الأمـــريـــكـــي رداً 
على تصريح ترامب أثناء زيارته لقاعدة 
ــــاده  ــد بـ ــ ــــواجـ ــــادة تـ ــــزيــ »عــــيــــن الأســـــــــد« بــ
العسكري واستمراره بغية مراقبة إيران 
وتـــحـــركـــاتـــهـــا، لــيــطــغــى هــــذا الأمـــــر وحـــده 
عــلــى جــمــيــع الــمــنــابــر الإعــامــيــة ويــشــوّه 
ــنــــي، مــســتــبــدلًا  الـــمـــوقـــف الـــشـــعـــبـــي الــــوطــ
إيـــاه بمواقف متخذة بــنــاء على مصالح 
سياسية تعني أطرافاً بعينها، وتتصادم 
لأجلها، ضمن نظام المحاصصة السائد 
فــيــمــا يـــخـــصّ ثــنــائــيــة: الـــتـــدخـــل الإيـــرانـــي 
ــلــــة  أو الاحـــــــتـــــــال الأمــــــريــــــكــــــي والــــمــــفــــاضــ
فــيــمــا بــيــنــهــم!... بــالــتــأكــيــد أنـــه مــن نــاحــيــة: 
ــيــــاســــي- نــعــنــي  لا يـــمـــكـــن بـــالـــمـــعـــنـــى الــــســ
قــراءةً وتحليلًا- المساواة بين طهران 
وواشــنــطــن مــن حــيــث الــبــنــيــة والــمــصــالــح 
والإستراتيجية لكل منهما، ومن ناحية 
ــــرى: إن هــــذه الــثــنــائــيــة بـــهـــذا الــمــعــنــى  أخــ
مــن المفاضلة لا تعني الــشــعــب الــعــراقــي 
ولا موقفه الوطني بشيء، فبهذا الأمر 
اثــنــان على الموقف الوطني  لا يختلف 
ــــادة، وإخــــــــــراج جــمــيــع  ــيـ ــ ــــسـ بــــاســــتــــعــــادة الـ
الــــقــــوات، واســـتـــقـــال الــــبــــاد، ولا حــاجــة 

لتوضيحٍ أكثر من هذا.

واشنطن تدرك حجم الجحيم 
القابعة فيه

ــنـــطـــن وعــبــر  لا بـــــدَّ مــــن الــــقــــول: إن واشـ
ــــرة بــتــلــك  ــيــ ــ حـــركـــتـــهـــا الاســــتــــفــــزازيــــة الأخــ

الـــزيـــارة أدركــــت حــجــم الــخــطــر المتنامي 
اتجاه قواتها في المنطقة، وإننا لنراهن 
ــــوا هـــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة  ــ ــــدركـ ــ ــم يـ ــ ــم لــ ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ عــ
بـــحـــجـــمـــهـــا الـــحـــقـــيـــقـــي لــــمــــا بــــعــــد الــــــزيــــــارة، 
ــــأ هـــــذه  ــــطـ ــــخـ ــم يـــــعـــــتـــــرفـــــون بـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ولابـــــــــــــد أنـ
الــخــطــوة ضمنياً، فــرغــم أن حــدوثــهــا من 
عدمه لا يغير من الحقيقة شيئاً، إلا أن 
استفزازها ذاك ساعد على إذكــاء نارها 
أكثر، وبربط هذه التهديدات على قواتها 
مــــع الـــمـــجـــرى الــــعــــام بـــالـــمـــعـــنـــى الــــدولــــي، 
وإعــان  المتتالية،  بتراجعهم وهزائمهم 
انسحابهم من سورية وأفغانستان، فلا 
حلّ أمام الأمريكيين إلّ بسحب قواتهم 
من العراق أيضاً، وهو ما سوف يحدث 
ــاً، أو ســيــصــبــح الـــخـــطـــأ والـــهـــزيـــمـــة  ــبــ قــــريــ
عــــشــــرة،  مــــــن  أُسٍّ  تــــحــــت  مــــوضــــوعــــيــــن 
تــشــنّ ضــدهــم، مرفقة  بعمليات عسكريّة 
مــع تــحــركــات وطــنــيــة وســيــاســيــة شعبية 
ــدّيــــة لا يــمــكــن الـــتـــشـــويـــش عــلــيــهــا بــعــد  جــ

الآن.

الحلقة تُكسر والطريق بات 
واضحاً

أخـــــــيـــــــراً، وبـــــالـــــعـــــودة لــــمــــوضــــوع الأزمـــــــة 
اليوم على  فإنها  تلك،  العراقية بحلقتها 
مــفــتــرق طــــرق، حــيــث تــمــيــل الــكــفّــة بكسر 
هذه الحلقة باتجاه التركيز على إخراج 
الأمريكي وقطع يــده أولًا، المهمة التي 
كانت الأصعب طيلة السنوات الماضية، 
وأضــــــحــــــت الأســــــهــــــل الــــــيــــــوم بــــــــــأيّ شــكــل 
كانت، ليتمكن العراقيون بعدها من حلّ 
بقية المشاكل تــبــاعــاً، بــــدءاً، عبر إســراع 
تـــمـــاوت هــــذه الـــقـــوى الــمــبــنــيــة والــقــائــمــة 
عــلــى الــشــكــل الــتــحــاصــصــي، والــمــخــتــرقــة 
ــبــــدال  ــتــ أو ذاك، واســ ــــرف  ــــطـ الـ هــــــذا  ــــن  مـ
المستولى عليها من  السياسية  الساحة 
قــبــلــهــم، بــقــوى ســيــاســيــة جــديــدة تتوافق 
ــــع مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي وطـــنـــيـــاً  مـ
ومعيشياً وسياسياً، وصولًا للاستقلال 
واستعادة السيادة كاملةً... تلك الفرصة 
ذاتــــهــــا الــــتــــي تـــقـــف أمـــــــام جـــمـــيـــع شــعــوب 
وأدوات  شـــكـــلـــهـــا  ــتـــــاف  ــ ــاخـ ــ بـ الـــمـــنـــطـــقـــة 

التقاطها والعمل بها من بلدٍ لآخر.

الأزمة العراقية 
اليوم على 

مفترق طرق 
حيث تميل الكفّة 

بكسر هذه 
الحلقة باتجاه 

التركيز على 
إخراج الأمريكي 
وقطع يده أولًا
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ǧǧ ديمة كتيلة

يكاد المرء يشعر بالشفقة على الشعب 
ــقـــــوى والـــبـــنـــى  ــ ــــل الـ ــلــــى كـ ــــكـــــي، وعــ ــــريـ الأمـ
ــذلــــك،  الــــســــيــــاســــيــــة الـــحـــلـــيـــفـــة والــــتــــابــــعــــة كــ
مــمــن تــنــطــلــي عــلــيــهــم ادعــــــاءات الإدارات 
الأمريكية المتعاقبة بالتفوق والقوة. إذ 
امتلأ خطاب ترامب هذا العام بالأوهام، 
فــي محاولةٍ لإنــكــار الــتــراجــع، والترويج 
لإنـــجـــازاتـــه قُــبــيــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

المرتقبة العام المقبل.

أمريكا مُنقذ العالم، وأجندتها 
هي أجندة الشعب!

الــكــذبــة الأولـــى الــتــي افتتح بها الرئيس 
ــــه هـــــــي الـــــــقـــــــول بـــــــأن:  ــابـ ــ ــــطـ الأمــــــريــــــكــــــي خـ
ــــذا الــمــســاء  ــتـــي ســـأقـــدمـــهـــا هـ ــــدة الـ ــنـ ــ »الأجـ
هــي ليست أجــنــدة جمهورية أو أجندة 
ــيــــة، بـــــل إنــــهــــا أجـــــنـــــدة الـــشـــعـــب  ــقــــراطــ ــمــ ديــ
الأمــــريــــكــــي«. لــيــجــعــل بـــذلـــك مــــن الــشــعــب 
الأمـــريـــكـــي بــأكــمــلــه مــتــواطــئــاً فـــي الــحــمــلــة 
ضــد فــنــزويــا لتغيير رئــيــســهــا المنتخب 
ــاً، وفــــــي الــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري فــي  ــيــ شــــرعــ
ــــي الـــعـــقـــوبـــات  ــــة وفــــــي الــــــعــــــراق، فـ ــــوريـ سـ
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــطـــبـــقـــة عـــلـــى دول عـــدة 
متسببة بمعاناة ملايين الناس، وغيرها 
ــــن الــــســــيــــاســــات الأمــــريــــكــــيــــة الـــعـــدوانـــيـــة  مـ

اتجاه الشعوب الأخرى. 
إلّ أن الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي وإمـــعـــانـــاً في 
تــشــويــه الــحــقــائــق، ركـــزّ فــي خــطــابــه على 
ــار نـــــــمـــــــاذج مـــــــن »بـــــــطـــــــولات«  ــ ــــضـ ــــحـ ــتـ ــ اسـ
الأمــريــكــيــيــن حــــول الـــعـــالـــم. ذكــــر تــرامــب: 
»في 6 حزيران عام 1944، قفز 15 ألف 
شــاب أمــريــكــي مــن الــســمــاء، واقــتــحــم 60 
ألفاً آخــرون من البحر لإنقاذ حضارتنا 
مــن الــطــغــيــان«، مــصــوراً بـــاده على أنها 
منقذة العالم من شر الفاشية، دون ذكر 

للدور السوفييتي الأساسي الذي لعبته 
في هذه العملية.

لا يوجد في العالم من يستطيع أن 
يتنافس مع أمريكا؟!

بـــــــاســـــــم الــــــشــــــعــــــب أيـــــــــضـــــــــاً ولــــمــــصــــلــــحــــتــــه، 
بـــــــرر تـــــرامـــــب الــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
على  للضرائب  مــن تخفيض  الأمريكية، 
ــــات، وتــــعــــديــــل اتـــفـــاقـــيـــة »نــــافــــتــــا«،  ــــركـ الـــــشـ
والـــحـــرب الــتــجــاريــة مـــع الــصــيــن. مــشــيــداً 
بــإنــجــازاتــه الــخــارقــة الــتــي تحققت خــال 
فترة توليه الرئاسة: »ازدهار اقتصادي 
غير مسبوق«، »الشركات تعود بشكل 
ــبـــب تـــخـــفـــيـــض الــــــضــــــرائــــــب«...  ــيـــر بـــسـ ــبـ كـ
وغيرها من الادعاءات التي كان أكثرها 
ســخــريــةً مـــا قـــالـــه تـــرامـــب حـــرفـــيـــاً: » في 
الحرية،  أمريكا  أنقذت  العشرين،  القرن 
وحــولــت العلم، وأعـــادت تعريف الطبقة 
الوسطى، وعندما تصل إليها، لا يوجد 
ــالـــم يــمــكــنــه  ــعـ شـــــيء فــــي أي مـــكـــان فــــي الـ

التنافس مع أمريكا«.
 إلّ أنه بالعودة قليلًا إلى الإحصائيات 
ــا تــــحــــلــــيــــات  ــ ــــرهـ ــــشـ ــنـ ــ ــــي تـ ــ ــتـ ــ ــ والأرقــــــــــــــــــــام الـ
وتقارير دولية بما فيها أمريكية سنجد 

التالي:
- وفـــقـــاً لــمــا نــشــرتــه مــجــلــة »فـــوربـــس« 
عـــــدد  يُـــــــــقـــــــــدّر   ،2017 عــــــــــام  الأمــــــريــــــكــــــيــــــة 
ــــان الــــــذيــــــن يــــعــــيــــشــــون تــــحــــت خــط  ــكـ ــ ــــسـ الـ
الــفــقــر فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــحــوالــي 
مـــــن 45  أكــــثــــر  أي:  ــــان،  ــكـ ــ ــــسـ الـ مـــــن   %15
مــلــيــون شــخــص، وهـــو أعــلــى مــعــدل منذ 

الستينيات. 
ــنـــي  - حــــســــب بــــيــــانــــات »الــــمــــكــــتــــب الـــوطـ
لــلــعــلــوم الأمـــريـــكـــي« و»الـــبـــنـــك الـــدولـــي«: 
ضاعفت الصين ناتجها الإجمالي خلال 
إلـــــــى 2017  مـــــن 2007  عــــشــــر ســـــنـــــوات 
بزيادة 117%، بينما زاد الناتج الإجمالي 

خطاب ترامب أمام الكونغرس: أساطير وإنكارٌ للوقائع 

»أمريكا تحقق الفوز 
كل يوم«، »حالة 
اتحادنا قوية«، 

»معجزة اقتصادية 
تتحقق في الولايات 

المتحدة«...هذه 
ليست نكّتة! بل 

مقتطفات من 
أكاذيب ترامب أمام 

الكونغرس في خطاب 
»حالة الاتحاد« 

السنوي الذي يُلقيه 
رئيس الولايات 

المتحدة أمام مجلسي 
النواب والشيوخ.

ــا بــنــســبــة  ــهــ الأمــــريــــكــــي خـــــال الـــفـــتـــرة ذاتــ
1,5% فقط. كما أصبحت الصين المصدّر 
الـــمـــتـــحـــدة  ــــات  ــ ــــولايـ ــ والـ الأول،  ــالـــمـــي  ــعـ الـ
ــيــــن فــــــي مـــجـــال  ــــوقـــــت الــــصــ ــفـ ــ الـــــثـــــانـــــي. وتـ
الــــصــــنــــاعــــات، لـــتـــســـاهـــم بــنــســبــة 20% مــن 
نــاتــج الــصــنــاعــات الــعــالــمــي، بينما تساهم 
الولايات المتحدة بنسبة 14% منه فقط.

وحـــــول »عـــــودة الـــشـــركـــات بـــقـــوة« فــإنــه 
ــديــــر الــــتــــذكــــيــــر بـــخـــطـــة »جــــنــــرال  مـــــن الــــجــ
مــــــوتــــــورز«، عـــمـــاق صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
الأمـــــــريـــــــكـــــــي، الــــــتــــــي طــــرحــــتــــهــــا مـــــــؤخـــــــراً، 
والمتضمنة وقف الإنتاج في 5 منشآت 
ــفـــــض عــــدد  ــ ــيــــة، وخـ ــالــ فـــــي أمــــريــــكــــا الــــشــــمــ
الموظفين، وتقليل الأجور بنسبة %15.

ــــود مــنــافــســيــن  وبــيــنــمــا أنـــكـــر تــــرامــــب وجــ
ــتـــــرف ضـــمـــنـــيـــاً،  ــ لــــلــــولايــــات الــــمــــتــــحــــدة، اعـ
وبــــــالــــــتــــــنــــــاقــــــض مـــــــــع نــــــفــــــســــــه، بــــالــــصــــيــــن 
كمنافس، لكنه اتهمها »بسرقة الوظائف 
الأمريكية، وملكيتها الفكرية، واستهداف 
صناعاتها«، وأن هذه »التجاوزات« قد 
لـــإجـــراءات  إلـــى نهايتها نتيجة  وصــلــت 
التجارية التي طبقها ترامب ضد الصين 

حسب ادعائه. 

المهاجرون غير الشرعيين أساس 
المشاكل!

ــتــــي تـــواجـــهـــهـــا  أمّـــــــا مـــعـــظـــم الـــمـــشـــكـــات الــ
الولايات المتحدة من انتشار للجريمة، 
والبطالة وانخفاض الأجور... فقد حمل 
ــــرامـــــب مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن غــيــر  تـ
الـــشـــرعـــيـــيـــن! مـــعـــيـــداً الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عــزمــه 
ــــدار مــــع الـــمـــكـــســـيـــك، الـــــــذي مــن  ــــجـ بــــنــــاء الـ
شأنه، ووفــقــاً لما تضمنه جوهر حديث 
تــرامــب، أن يــضــع حـــداً لــتــدفــق »مــروعــي 
الــشــعــب الأمــريــكــي« و»مــســبــبــي مشاكله 

الاقتصادية والاجتماعية«. 
وبينما كان ترامب يخطب بالكونغرس 

ــــدث، هـــنـــالـــك  ــــحـ ــتـ ــ ــيــــنــــمــــا نــــحــــن نـ ذكــــــــــر: »بــ
قــــوافــــل مــنــظــمــة كـــبـــيـــرة مــــن الــمــهــاجــريــن 
فـــي طــريــقــهــا إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة...
لقد أمرت 3750 جندياً إضافياً بالتوجه 
لهذا  الجنوبية للاستعداد  إلــى حــدودنــا 
أن  أو متناسياً  الهائل«. ناسياً  الهجوم 
تــدفــق هــــؤلاء مــن الــجــنــوب لــيــس طمعاً 
ــــل هــو  بــــحــــريــــة أمــــريــــكــــا وازدهــــــــــارهــــــــــا، بــ
محصلة لسطو واشنطن على بلدانهم، 
ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة  ــكــ ــــي دول أمــــريــ وتـــدخـــلـــهـــا فـ
ــاً  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ والــــــــوســــــــطــــــــى، اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــاً وسـ
وعـــســـكـــريـــاً عـــلـــى مــــر الــــعــــقــــود، مــتــســبــبــة 
ــــة  ــالـ ــ ــــطـ ــبـ ــ بـــــــارتـــــــفـــــــاع مـــــــعـــــــدلات الـــــفـــــقـــــر والـ
والفساد. وما الحملة الأمريكية الجارية 
حـــالـــيـــاً فــــي فـــنـــزويـــا إلّ جــــــزءٌ مــــن هـــذا 
الــســلــوك الأمــريــكــي الــتــاريــخــي. غــيــر أن 
تـــرامـــب وبــيــنــمــا كـــان يــحــمّــل الــمــهــاجــريــن 
القادمين من دول أمريكا اللاتينية وزر 
الــبــطــالــة وانــخــفــاض الأجــــور والــجــريــمــة 
في بلاده، تحدث عن أنَّ إدارته » تقف 
مــــع الـــشـــعـــب الـــفـــنـــزويـــلـــي لـــنـــيـــل حـــريـــتـــه، 
بينما تقف ضــد عــدوانــيــة مـــادورو التي 
حـــولـــت فـــنـــزويـــا الــغــنــيــة بــــالــــمــــوارد إلـــى 
حــالــة مــن الــفــقــر«، فــي حــالــة متقدمة من 

إنكار الحقائق والاستخفاف بالعقول. 
كـــــان حـــديـــث تــــرامــــب مـــلـــيـــئـــاً بــــالأكــــاذيــــب، 
وبالثناء على كل شيء أمريكي، إلّ أنه 
ى بغربال، فإن  وكما أن الشمس لا تغطَّ
والانــقــســام والأمريكي،  التراجع  حقيقة 
لا يــمــكــن إنـــكـــارهـــا، ومـــؤشـــراتـــهـــا عــديــدة 
وملموسة، اقتصادية وسياسية. ترتفع 
الــــيــــوم عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم مـــؤشـــرات 
التحرر من الهيمنة الأمريكية، كما تزداد 
في الداخل الأمريكي الأصوات المطالبة 
بــالــتــغــيــيــر، وبـــيـــن الــــداخــــل والــــخــــارج، لن 
تستطيع الإدارة الأمريكية وادعاءاتها، 
أن تغير من الواقع ومآلاته الموضوعية. 

كان حديث 
ترامب مليئاً 

بالأكاذيب وبالثناء 
على كل شيء 

أمريكي إلّ أن 
حقيقة التراجع 

والانقسام 
والأمريكي لا 
يمكن إنكارها
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شؤون عربية ودولية

• أعلنت وزارة 	
الدفاع الروسية 

أنها استدعت 
الملحق 

العسكري 
الأمريكي 

لتسليمه مذكرة 
حول معاهدة 

الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، 
تقترح الإجراءات الضرورية للعودة للالتزام 

الصارم بالمعاهدة قبل انتهاء سريانها.

• وقعت اشتباكات 	
بين الشرطة 
والمحتجين 

من »السترات 
الصفراء« في 

باريس، كما 
شارك الآلاف في 

مظاهرات خرجت 
في مختلف أنحاء فرنسا يوم الثلاثاء 

الماضي، بدعوة من الكونفدرالية العامة 
للشغل الفرنسية.

• أفادت الأمم 	
المتحدة في 

بيان: »إن 
طرفي الحرب 

في اليمن وافقا 
على تسوية مبدئية 

لتنفيذ اتفاق السلام في مدينة الحديدة، 
وأبديا التزامهما القوي تجاه وقف إطلاق 

النار وتعزيزه«.

• أفاد مصدر في 	
جناح »اليسار« 

من البرلمان 
الأوربي أن 

إيطاليا 
واليونان، 

تعارضان تدخل 
الاتحاد الأوروبي في 

الأزمة في فنزويلا، مما أدى إلى وقف اعتماد 
إعلان مشترك باسم الاتحاد​​​.

• وقعت حكومة إفريقيا 	
الوسطى و14 

مجموعة مسلحة، 
شاركت في 
مفاوضات 

الخرطوم 
بين الطرفين، 

بالأحرف الأولى على 
اتفاق سلام، في إطار 

مبادرة الاتحاد الإفريقي لإحلال السلام والمصالحة 
في إفريقيا الوسطى.

• في خطوة 	
تعكس التخبط 

الأمريكي، أكد 
وزير الخارجية 

الأميركي 
مايك بومبيو، أن 

الولايات المتحدة 
»ستواصل قيادة« التحالف الدولي لمكافحة 
تنظيم »داعش«، رغم انسحابها المزمع من 

سورية.

الصورة عالمياً

المبعوث  بــرايــن هـــوك،  يجيب 
الأمــريــكــي الــخــاص إلـــى إيـــران، 
ــــذراً  ــــحـ حـــــــول هـــــــذا الـــــتـــــســـــاؤل مـ
عــــمــــاء الـــنـــفـــط الإيــــــرانــــــي، بــــألّ 
يتوقعوا المزيد من الإعفاءات 
الأمريكية في شهر أيار المقبل، 
داعــــــيــــــاً الـــمـــشـــتـــريـــن إلـــــــى وقــــف 

استيراد النفط الإيراني. 
ــــام  صـــــــرح هـــــــوك لــــوســــائــــل إعــ
يـــابـــانـــيـــة خـــــال تـــــواجـــــده فــيــهــا: 
»مــــــــا أعــــلــــنــــا عــــنــــه هــــــو ســـيـــاســـة 
الــوصــول إلـــى مــســتــوى الصفر 
الإيــــرانــــي  ــام  الــــخــ واردات  مــــن 

فـــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن. نحن 
لا نتطلع إلى منح أية تنازلات 
أو استثناءات مستقبلية لنظام 
ــــواء كــانــت  الــعــقــوبــات لــديــنــا، سـ

نفطًا أو أي شيء آخر«.
تــتــضــمــن الــــــــدول الـــتـــي حــصــلــت 
ــــى الإعــــــــــفــــــــــاءات أربـــــــعـــــــة مـــن  ــلـ ــ عـ
الــمــشــتــريــن الآســيــويــيــن الــكــبــار 
للنفاط الإيراني: الصين، الهند، 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــ ــ ــــوريـ ــ الـــــيـــــابـــــان وكـ
الــــــــــذيــــــــــن اســـــــتـــــــأنـــــــفـــــــوا مــــــــؤخــــــــراً 
ــــدودة مــن  ــ ــــحـ ــ ــيــــات مـ ــمــ شـــــــــراء كــ
الــنــفــط الإيـــرانـــي بــعــد فــتــرة من 

استيضاح الكميات والشروط 
الـــتـــي يــمــكــن مـــن خــالــهــا شـــراء 
النفط من إيران، بينما انتقدت 
إيــــران مـــؤخـــراً كـــاً مــن إيطاليا 
والـــيـــونـــان عــلــى عـــدم شــرائــهــمــا 
النفط الإيراني على الرغم من 
حصولهما على إعفاءات للقيام 

بذلك.
الأمــريــكــيــة  الإدارة  تــعــلــن  ــــم  ولـ
ــــم إصـــــــــدار  ــتـ ــ ــــن يـ ــ رســـــمـــــيـــــاً أنـــــــــه لـ
أيــــة إعــــفــــاءات، لــكــن مــســؤولــيــن 
أمــريــكــيــيــن أكــــــدوا عــلــى مسعى 
أمـــــــريـــــــكـــــــي لـــــــدفـــــــع الــــــــــصــــــــــادرات 

الإيرانية إلى الصفر. ومع ذلك، 
يــعــتــقــد الــمــحــلــلــون أنــــه ســتــكــون 
هــــــنــــــاك عــــــاقــــــة مــــــبــــــاشــــــرة بـــيـــن 
ســيــاســة الـــتـــنـــازلات الأمــريــكــيــة 
فـــــــــي إيـــــــــــــــــران وســـــــعـــــــر الـــــنـــــفـــــط، 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تـــــقـــــرر فــيــه 
واشـــنـــطـــن. وبـــكـــل الأحـــــــول، إن 
كـــان مــســعــى واشــنــطــن تطبيق 
ضــغــوط إضــافــيــة عــلــى طــهــران 
بـــــــاتـــــــجـــــــاه تــــغــــيــــيــــر ســــيــــاســــاتــــهــــا 
ــة، أو حـــتـــى إحــــــداث  ــيــ ــارجــ الــــخــ
ــا، فـــــــإن عــمــلــيــة  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ انــــفــــجــــار داخـ
احتواء هذه الضغوط جارية.     

واشنطن تسعى إلى تصفير صادرات النفط الإيراني

 فهل تنجح؟ 

عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران في تشرين الثاني الماضي، منحت إعفاءات إلى ثمانية بلدان حتى تتمكن من مواصلة شراء النفط 
الإيراني بأسعار مخفضة حتى نهاية أيار القادم، ومع اقتراب انتهاء المهلة، تُطرح التساؤلات فيما إذا كانت واشنطن ستجدد إعفاءاتها. 

ــيــــة  ــكــــومــ وحــــــــثّــــــــت شــــــركــــــة الـــــنـــــفـــــط الــــحــ
شركاءها الأجانب على اتخاذ قرارات 
رســمــيــة حــــول مـــا إذا كـــانـــوا يــرغــبــون 
في الــرضــوخ للضغوط الأمريكية، أو 
الحفاظ على حصصهم في المشاريع 
ــهــــم فــي  ــالــ ــمــ الــــمــــشــــتــــركــــة ومـــــواصـــــلـــــة أعــ

فنزويلا. 
ــاريـــع  ــد مـــــن الـــمـــشـ ــديــ ــعــ وإلــــــــى جــــانــــب الــ
مـــــــع الــــــشــــــركــــــات الـــــغـــــربـــــيـــــة، فـــــــــإن لـــــدى 
PDVSA«« مشاريع أخــرى أيضاً مع 
شركات روسية ومستثمرين صينيين، 
الــذيــن ورغــــم أنــهــم قــد يــتــعــرضــون إلــى 
خــســارة بــســبــب الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة، 
إلّ أن مــوقــف بــادهــم الــرســمــي ثابت 

بدعم فنزويلا ضد الحملة الأمريكية.

وفُـــرضـــت الــعــقــوبــات الــجــديــدة فـــي 28 
ــانـــي، بـــهـــدف قــطــع عـــائـــدات  ــثـ كـــانـــون الـ
النفط عن حكومة نيكولاس مادورو، 
بــــعــــد أن اعــــتــــرفــــت واشــــنــــطــــن بــــخــــوان 
غــوايــدو رئيساً »مــؤقــتــاً«، وزعمت أن 
ــة الــفــنــزويــلــيــة وأربـــاحـــهـــا  ــــوال الــــدولــ ــ أمـ
يــنــبــغــي أن تــســيــطــر عــلــيــهــا »الــحــكــومــة 

الشرعية«.
ــــارات دولار  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــى 7 مـ ــ إلـ وبـــــالإضـــــافـــــة 
 ،PDVSA«« شــــــــركــــــــة  أصـــــــــــــــول  مـــــــــن 
فــي  لــــهــــا  الــــتــــابــــعــــة   »Citgo« وشـــــركـــــة 
ـــتــــي اســـتـــولـــت  الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، الـ
عــلــيــهــا واشـــنـــطـــن »نـــيـــابـــة عــــن الــشــعــب 
الفنزويلي«، تتوقع الولايات المتحدة 
أن تؤثر عقوباتها على نحو 11 مليار 

دولار مــــن صــــــــادرات الــــبــــاد فــــي عـــام 
2019. حــيــث تُــعــتــبــر فــنــزويــا مــوطــنــاً 
لأكـــبـــر احــتــيــاطــيــات الــنــفــط فـــي الــعــالــم، 
مـــن  تــــمــــثــــل %98  ــا  ــهــ ــفــــطــ نــ ومـــــبـــــيـــــعـــــات 
عائدات التصدير، وما يصل إلى %50 

من الناتج المحلي الإجمالي.
بــــأن  ــــب  ــــرامــ تــ إدارة  لآمـــــــــال  ــــداً  ــديــ ــ ــبــ ــ وتــ

حـــكـــومـــة مــــــــــادورو ســـتـــنـــضـــب أمـــوالـــهـــا 
ــتــــهــــديــــدات  بــــســــرعــــة، وتــــنــــهــــار تــــحــــت الــ
والــضــغــط الأمــريــكــي لإحـــال الفوضى 
في الــبــاد، تعهدت الشركة الحكومية 
بتنويع مبيعاتها وعملائها، خاصة في 
أوروبـــــا وآســـيـــا، مــمــن لا يــخــافــون من 

عقوبات واشنطن الأحادية. 

فنزويلا تحمي أموال نفطها في روسيا
في ظِلِّ تشديد العقوبات الأمريكية، أفادت تقارير: أن شركة النفط 

الحكومية الفنزويلية »PDVSA«، نقلت الحسابات المصرفية 
لمشاريع النفط المشتركة إلى مصرف »غازبروم بنك« الروسي، وطلبت 

من عملائها تحويل أموال مبيعاتها من النفط إلى الحساب الجديد، بمن 
فيهم شركات »شيفرون« الأمريكية، و»توتال« الفرنسية، و»إيكنور« 

النرويجية، وغيرهم. 
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: ألاستير كروكǧ
     تعريب: عروة درويش

وصــــــف أنـــطـــونـــيـــو غــــرامــــشــــي فــــتــــرة مـــــا يــمــكــن 
ــه الــوقــت: »عندما  وصــفــهــا بـــ»خــلــوّ الــحــكــم« بــأنّ
ــلـــجـــديـــد أن يـــولـــد  ــديــــم ولا يـــمـــكـــن لـ ــقــ يــــمــــوت الــ
بــعــد... وفــي فترة الخلو هــذه تظهر مجموعة 
كبيرة ومتنوعة من الأعـــراض المرضيّة على 
الــســطــح«. ففي مثل هــذه الأوقــــات، يُنظر إلى 
الــجــديــد عــلــى أنّــــه جــنــون وســــيء وخــطــر على 

التفكير.

فرنسا وبريطانيا... النخب خائفة 
ومتخبطة

إنّ بــريــطــانــيــا تـــمـــرّ دون شــــك فــــي فـــتـــرة خــلــو 
الحكم الموصوفة هذه: فهذه هي الفترة حيث 
الــنــخــب الــتــي قــامــت ســابــقــاً »بــــــإدارة« الــخــطــاب 
السياسي ضمن حـــدود توافقية صــارمــة، تجد 
نفسها الــيــوم فــي خــضــمّ تــنــافــس لاذع. وهــذه 
الفترة من الزمن هي اللحظات التي يتم فيها 
فــقــدان العقل أيــضــاً. إنّــهــا الــفــتــرة الــتــي تتلاشى 
فيها الــحــدود والمعنى بين مــا يمكن تصديقه، 

والقيام به.
تــظــهــر مـــفـــارقـــات »فــــتــــرة خـــلـــو الـــحـــكـــم« بــشــكــل 
يــومــي أيــضــاً: فعندما يــقــوم »مجلس العموم« 
المنتخب ديمقراطياً بالاصطفاف ضدّ استفتاء 

شــعــبــي، لــيــعــارض الــتــشــريــع الــــذي وافــــق عليه 
بنفسه والذي نشأ عنه، ويعبث حتّى بمبدأ أن 
تقوم الحكومة »بالحكم«، وذلك لصالح فكرة: 
أنّ على جمعية غير حكومية متحولة سريعة 
الـــــزوال عـــابـــرة لـــأحـــزاب، مــؤلــفــة مـــن الـــنـــوّاب، 
أن تحكم بدلًا عن الحكومة. لكن رغم ذلك فلا 
تـــزال هــذه »الجمعية« غير قـــادرة على تقديم 
بــديــل متفق عليه. إنّـــه لأمـــرٌ عجيبٌ بــحــق، لكن 
غــيــر مــفــاجــئ، أن تــلــمــس ســـريـــان رعـــشـــة ذعــر 
حقيقي بين غالبية مؤيدي بقاء بريطانيا في 
ــهــم يــواجــهــون الــيــوم  ــــي، إذ أنّ الاتـــحـــاد الأوروبــ

صدمة اكتشاف عدم وجود حلّ واضح.
ــة ذاتــــهــــا الــتــي  ــإنّ الـــصـــدمـــة الــنــفــســيّ ــ وبـــالـــمـــثـــل، فــ
ــــة« الــــثــــقــــافــــيــــة قــــــد صــعــقــت  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ صـــعـــقـــت »الـ
فرنسا. فكما وصف كريستوفر غالوي الأمر: 
»إنّ الــنــخــبــة خــائــفــون الـــيـــوم. فــلــلــمــرّة الأولــــى 
هناك حركة لا يمكن التحكّم بها عبر الآليات 
الــســتــرات الصفراء  الــعــاديــة. فحركة  السياسية 
لم تنشأ من النقابات العمالية أو من الأحزاب 
الــســيــاســيــة. لا يــمــكــن إيــقــافــهــا. لــيــس هـــنـــاك زرّ 
إغلاق مربوط في الخلفية. إنّ طبقة »المثقفين 
الــيــوم  مــجــبــرة   »intelligentsia الــنــخــبــويــيــن 
ــنـــاس  ــــراف بــــوجــــود هـــــــؤلاء الـ ــتــ ــ ــلـــى الاعــ إمّـــــــا عـ
كــمــا يــنــبــغــي، أو ســيــكــون عــلــيــهــم اخـــتـــيـــار نــوع 
مــــن الـــتـــوتـــالـــيـــتـــاريّـــة »الـــشـــمـــولـــيـــة الاســـتـــبـــداديـــة 

Totalitarianism« الناعمة.

الوهن الديمقراطي...

في حقبة سيادة النموذج الغربي وعولمة مؤسساته المالية، سادت أساطير عدة 
مرتبطة برأس المال، قائلة: أنه من شأن العولمة وحرية حركة الأموال العابرة 

للحدود، أن تمنح الازدهار للجميع، وأن نموذج »الديمقراطية« الغربي هو الضامن 
للعدالة الاجتماعية، ويجب أن يعمم على دول الأطراف ولو بالقوة. وصلت اليوم 

تلك الأوهام إلى نهايتها، بعد أن تتالت الأزمات، وأصبح من غير الممكن إنكارها، 
فالجميع يتنبأ بأزمة اقتصادية كبرى، والأزمات الاجتماعية من فقر وبطالة 

ولامساواة أصبحت متفشية في كل المجتمعات. وفي ظل هذا، يزداد الإدراك العالمي 
لزيف »الديمقراطية« الغربية وفشلها، التي هي في الواقع ديمقراطية رأس المال 

والشركات، وبالمقابل، تنشأ من رحم المجتمعات قوى شعبية تسعى للتغيير، تتمدد 
وتتوسع في كل العالم. الكثير من التحليلات تؤكد اليوم على هذا الواقع، ومقالة، 

ألاستير كورك، التالية والمنشورة في مجلة »»Strategic Culture هي واحدة منها. 

اعتراف رأسمالي بالأزمة الاقتصادية 
الاجتماعية

فــي بــدايــة الــعــام أثـــارت الـــكَـــدَرَ رســالــة انتشرت 
ــالــــنــــار فـــــي الـــهـــشـــيـــم، وجـــهـــهـــا مــــديــــر صـــنـــدوق  كــ
 ،»Oracle »أوراكـــــــــــــــل  الــــتــــمــــويــــلــــي  الـــــتـــــحـــــوّط 
ــيــــث كــــــارمــــــان إلـــــــى الـــمـــنـــتـــدى  الأســـــــطـــــــوري ســ
الاقــتــصــادي الــعــالــمــي فــي دافــــوس. وقـــد أطلق 
في رسالته رصاصة تحذيريّة بأنّ هناك شعوراً 
ــداً بـــالانـــقـــســـام الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــزايــ مــ
حول العالم، قد ينتهي بكارثة اقتصادية. فكتب 
قـــاصـــداً حــركــة الــســتــرات الــصــفــراء فـــي فــرنــســا، 
والـــتـــي تــنــتــشــر عــلــى كـــامـــل رقـــعـــة أوروبـــــــا: »لا 
يمكن أن توجد أعمال البزنس بشكلها المعتاد 
وسط التظاهر المستمر والشغب والإغلاقات 
والتوتير الاجتماعي المتصاعد. نحن نتساءل: 
مـــتـــى ســيــســتــشــعــر الـــمـــســـتـــثـــمـــرون الـــمـــزيـــد مــن 
ــــذا؟«. ثـــمّ أضــــاف: »إنّ الــتــطــابــق الاجــتــمــاعــي  هـ
جـــوهـــري لأولـــئـــك الـــذيـــن يــمــلــكــون رأس الــمــال 

ويريدون استثماره«.
إنّ تــــــداول رســـالـــة كــــارمــــان قـــد زاد مـــن عــدم 
الارتـــيـــاح الــــذي يــنــتــشــر عــلــى طـــول »مــؤســســة 
العولمة«. وفي جذور هذا القلق تحديداً يقبع 
الكبرى:  اثنتين مــن الأســاطــيــر  انهيار  احتمال 
الأســـطـــورة الــنــقــديــة، والأســـطـــورة الألــفــيــة عن 
»الــنــظــام الــعــالــمــي الــجــديــد« الــتــي صــعــدت على 
أشلاء الحرب العالمية الأولــى. كما أنّ مفهوم 
الحرب البطوليّة المبجلة قد مــات بــدوره مع 
الـــشـــبّـــان الـــذيـــن لــقــوا حــتــفــهــم فـــي مــعــركــة ســوم 
ومعركة فيردان. لم تعد الحرب »بطوليّة« بعد 
ــهــا مــجــرّد طــاحــونــة لــحــم مــقــززة. لقد  الــيــوم. إنّ
ضحى الملايين بأنفسهم من أجل فكرة تدور 
حول الدولة القوميّة »المقدسة«. لقد تسفهت 
الــفــكــرة الــرومــانــســيــة مـــن الـــقـــرن الــتــاســع عشر 
عــن الــدولــة القومية »الــنــقــيّــة«. وعــلــى أنقاضها 
سقطت كذلك الشعارات التي قادتها الولايات 
ــاد الـــجـــديـــدة  ــعـ ــيـ ــمـ ــتـــحـــدة بـــوصـــفـــهـــا أرض الـ ــمـ الـ
ــار الاتـــــــحـــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ )وســــــمــــــح لــــهــــا انـ
بــالــتــفــشــي(، والــتــي تــمــثّــل فــيــهــا الأمــــل الــبــشــري 

بعالم أكثر رخاءً وأقلّ انقساماً وأكثر تجانساً.

تداعي أساطير رأس المال
إن خـــــلـــــق الـــــــوعـــــــد بـــــإمـــــكـــــانـــــيّـــــة الــــــــوصــــــــول إلـــــى 
»الازدهار للجميع« بسهولة إلى حيّز الوجود 
»بـــالـــوســـائـــل« الـــنـــقـــديّـــة، ومــثــالــهــا خــلــق الـــديـــون 
الــضـــــخــمــة، كــــان نــتــيــجــة لازمـــــة لـــهـــذه الــحــصــيــلــة 
المثالية المشار إليها. لم يعد هناك حاجة اليوم 
لأيّــة »حقائق« داعــمــة، فقد خذلت »الوسائل« 
الغالبيّة، مــن أمــثــال السترات الــصــفــراء، أو من 
بالبائسين. والآن  كلينتون  وصفتهم هيلاري 
حتّى كلارمان، مدير صندوق تحوّط أوراكل، 
يحذّر روّاد دافوس بأنّ: »بذور الأزمة المالية 
الــتــالــيــة )أو الأزمــــة الــتــي تــلــيــهــا( قــد تــوجــد في 
مــســتــويــات الـــديـــون الــســيــاديــة الـــحـــالـــيّـــة«. وقــد 
شرح الأمر حيث قامت جميع الدول المتقدمة 
بمراكمة الدَّين منذ الأزمــة المالية عــام 2008، 
وهو الاتجاه الذي قال بأنّه قد يقود إلى ذعرٍ 

مالي.
لقد كــان كــارمــان قلقاً بشكل خــاص من حِمل 
الــدَّيــن فــي الــولايــات المتحدة: مــا سيعني ذلك 
بــالــنــســبــة لـــلـــدولار بــوصــفــه الــعــمــلــة الاحــتــيــاطــيــة 
ــيـــة، وكــــيــــف يـــمـــكـــن أن يــــؤثــــر فــــي نــهــايــة  ــالـــمـ الـــعـ
المطاف على اقتصاد البلاد. فقد كتب: »ليس 
ــنـــاك مــــن طـــريـــقـــة لــمــعــرفــة كـــمـــيّـــة الــــدَّيــــن الــتــي  هـ
يُـــصـــبـــح بـــعـــدهـــا الأمــــــر أكـــثـــر مـــمّـــا يــحــتــمــل، لــكــنّ 
أمـــريـــكـــا ســـتـــصـــل حـــتـــمـــاً إلـــــى نـــقـــطـــة الانـــعـــطـــاف 
التي ستقود إلــى ســوق ديــون أكثر شكوكية، 
بإقراضنا بمعدلات يمكننا  يرفض الاســتــمــرار 
تــحــمــلــهــا. إنّ الــوقــت الــــذي ســتــضــربــنــا فــيــه مثل 
هذه الأزمة، غالباً سيكون الوقت قد فات على 

ترتيب أمورنا«.
لــطــالــمــا كـــانـــت الــحــيــلــة الــنــقــديــة خـــادعـــة: فــفــكــرة 
ــــون عــمــلــة  أنّ الــــثــــروة الــحــقــيــقــيــة تــنــشــأ مــــن ديــ
ــأنّ لا حــــدود لمثل  ــ غــيــر مــغــطــاة مــتــضــخــمــة، وبـ
هذا التوسّع، وأنّ جميع الديون يمكن ويجب 
ــا، وأنّ الـــــديـــــون الـــمـــتـــراكـــمـــة يــمــكــن  ــهــ الـــــوفـــــاء بــ
ــدَّيــــن، جــمــيــعــهــا أشــيــاء  حــلّــهــا عــبــر الــمــزيــد مـــن الــ

هناك شعورٌ متزايد 
بالانقسام السياسي 

والاجتماعي حول 
العالم قد ينتهي 

بكارثة اقتصادية
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 وزوال البُنى المتصدعة

لا تــبــعــث عــلــى الــثــقــة. لــقــد كــانــت بــمــثــابــة حكاية 
المديني  خيالية للأطفال. لقد عكست الإيــمــان 
الأعمى بــأنّ مسار التقدم التصاعدي محتوم، 
وبالقناعة المؤدلجة بــأنّ هــذا النهج يمكنه أن 

يحقق الوفرة والسلام حتّى نهاية الزمان.

محاولة النجاة على حساب الأغلبية
لقد كانت المصارف الكبرى على بعد خطوة 
مـــن الانـــهـــيـــار فـــي عــــام 2008. لــقــد تــــمّ إنــقــاذهــا 
على حساب دافعي الضرائب الغربيين، وذلك 
بـــســـبـــب قــــــــرار الـــنـــخـــب بــــــــأنّ مـــخـــاطـــر الإخــــفــــاق 
الـــمـــالـــي قـــد تـــكـــون كــبــيــرة جــــــداً. لــكــن بــعــد ذلــك 
كــان يجب إنــقــاذ المنقذين أنفسهم، أي الــدول 
ــلــــت لــهــذا  ــلـــمـــصـــارف. أزيــ الـــمـــتـــنـــوعـــة الــمــضــيــفــة لـ
الغرض شبكات الأمان الاجتماعي والرفاه من 
هذه الدول، وذلك لإصلاح موازناتها الخاصة 
المستنزفة نتيجة إصــاح ميزانيات مصارفها 

في وقت سابق.
لـــقـــد تــــــمّ ضــــــرب الـــــــ 60% ثــــــاث مــــــــــرّات. أولًا: 
عـــبـــر عـــمـــلـــيـــات الإنـــــقـــــاذ الأولـــــــــى. وثــــانــــيــــاً: عــبــر 
الــتــقــشــف الـــــذي تــبــعــهــا. وثـــالـــثـــاً: عــبــر اســتــمــرار 
المصارف المركزية بسياسات تضخيم أصولها 
واســتــنــزاف مدخراتها. شَــعَــر الـــ 60% بضعفهم 
على هذه الخلفية القاتمة، لكنّهم أيضاً أدركــوا 
بأنّه لا شيء لديهم ليخسروه، فهم لا ناقة لهم 

ولا جمل في هذه اللعبة.
ــقــــوده  ــهــــل الـــــــــذي يــ ــايــــة الازدهــــــــــــــار الــــســ ــكــ إنّ حــ
الائــــتــــمــــان، هـــــذه قــــد كــــانــــت هــــي الـــحـــكـــايـــة ذات 
العالم على  الــتــي طــرحــت على  الهوية الغربية 
مــرّ العقود الماضية. لقد تطلّب الأمــر شخصاً 
»مـــن الـــخـــارج« كــي يــثــيــر مــا اضــطــرت وســائــل 
الإعلام السائدة لقبوله بامتعاض، وهو القول 
الذي كان الأكثر دلالة في منتدى دافوس لهذا 
الــعــام، وذلـــك ببساطة لأنّـــه كـــان مــن الــوضــوح 
بحيث يراه الأعمى: لقد تحدث عن كيفية فشل 
الــنــظــام الــعــالــمــي. لــقــد تــحــدّث فــانــغ زيــنــغ هــاي، 
الرئيسة  المالية  الأوراق  نائب رئيس منظمة 
في الحكومة الصينية. ببساطة، مذكراً جمهور 

النقدية  للمدحلة  المعتم  بالجانب  المستمعين 
الـــغـــربـــيـــة الـــمـــعـــولـــمـــة: »عــلــيــكــم أن تــــدركــــوا بــــأنّ 
ــنـــوع مـــن الــديــمــقــراطــيــة لا يــعــمــل بشكل  هــــذا الـ
جــيّــد. تــحــتــاجــون إلـــى إصـــاحـــات ســيــاســيــة في 
بــــلــــدانــــكــــم«. وأضــــــــــاف: »هــــــــذا بـــكـــل صـــــــــدق«. يــا 
لــلــهــول، لــقــد تــطــلّــب الأمـــر مـــســـؤولًا صــيــنــيــاً كي 

ينطق بما لا يقال.

الأطراف في المنظومة... والبحث عن 
بدائل 

كما هــو محتم ولا مــهــرب مــنــه، فـــإنّ »الأذى« 
الناجم عن انهيار الأســطــورة المهيمنة عالمياً 
يبدأ من الأطراف. إنّ ما يغيب عن بال النخب، 
ولا سيما في تلك الــدول الزائفة التي صعدت 
إثر تراجع الاستعمارية الأوروبية بعد الحرب 
العالمية الأولــــى، بــأنّــهــم قــد عــرفــوا أنفسهم من 
ــــود بـــديـــل« لـــازدهـــار  ــــدم وجـ خــــال حــكــايــة »عـ
الــنــاجــم عــن الائــتــمــان، وأنّــهــم عـــاوة عــلــى ذلــك 
العالميّة كأثرياء من  الدوليّة  انخرطوا في  قد 
الـــنـــخـــب. لـــقـــد بــــاتــــوا عــالــقــيــن داخــــــل الأمـــــــر. لــقــد 
انــقــطــعــوا عـــن جــــذورهــــم الــثــقــافــيــة الـــتـــي نــشــأوا 
منها، وهم يدعون »القيادة« في هذا »العالم« 

الخاص بهم.
والــمــثــال الــنــمــوذجــي على هــذه الأطــــراف هي: 
دول الخليج، فمّما لا شكّ فيه، عندما تعطس 
دافوس، تصاب النخب في الأطراف بالالتهاب 
الرئوي. وعندما تكون أزمة الهوية مصحوبة 
بهواجس أزمــة مالية قادمة على المركز، فإنّ 
هــذا الالتهاب الــرئــوي سيكون مميتاً وبمثابة 
الـــقـــبـــر. وعــلــيــه فــلــيــس مـــن الــمــفــاجــئ أنّ الــقــلــق 
والــجــزع بــيــن نــخــب الــشــرق الأوســــط الطرفي 
هو في حالة ارتفاع. هم يعلمون بأنّ أيّة أزمة 
ــتـــؤدي بـــا شـــك إلــى  مــالــيــة تــصــيــب الـــمـــركـــز، سـ

نهايتهم.
وإليكم المغزى: إنّ مــا قاله مايك بومبيو في 
الــقــاهــرة فــي شهر كــانــون الثاني لــم يكن مهماً 
فــيــمــا يــخــص الــســيــاســة الأمـــريـــكـــيـــة، بـــل كــــان لا 
شـــيء. لكنّه قــد يفهم عــوضــاً عــن ذلــك على أنّــه 

نــقــطــة تــحــوّل مــن نـــوع مــخــتــلــف، وعـــنـــوان هــذا 
الــمــفــتــرق، هـــو: أنّــــه أظــهــر بــــأنّ رؤيــــة »الــنــظــام 
العالمي الــجــديــد« ذات الثلاثين عــامــاً، هــي أنه 
لم تكن هناك أيّة رؤية على الإطــاق، ولا من 
أيّة زاوية. لقد كان الأمر واضحاً: كان بومبيو 
يــقــاتــل لــفــظــيــاً فـــي جـــولـــة أخـــــرى مـــن »الـــحـــرب 

الأهلية« الأمريكية.
ــتــــون بـــشـــكـــل فــــاعــــل هـــذه  وقــــــد أكّــــــــد جــــــون بــــولــ
الميتة. فطالما أنّ أمريكا لا تملك شيئاً لتقدمه، 
فهي تتحوّل إلى التكتيك التعطيلي، ومثال ذلك 
)العقوبات على رجال الأعمال أو الــدول التي 
تساهم في إعادة إعمار سورية(. إنّ الولايات 
ببساطة  تــقــوم  التكتيك  لــهــذا  بتبنيها  المتحدة 

بتشويش وإقلاق حلفائها أكثر.
لكن مــن جــديــد، ننسى نقطة محورية أخــرى: 
فمع ترنّح الحكاية ذات الهويّة الغربية، تصعد 
صــيــغ ثــقــافــيــة أخــــرى بــالــفــعــل إلـــى مــركــز الــثــقــل. 
وعــــلــــيــــه وكــــمــــا لاحـــــــظ مــــايــــك فــــــــاوس ســــابــــقــــاً، 
فـــــــإنّ الــــــــدول الــــشــــرق أوســـطـــيـــة لا تـــضـــعـــف أو 
التي  الفعلية  المادية  التهديدات  بسبب  تخفق 
تــواجــهــهــا، بــل لأنّـــه وبــــدلًا مــن الــهــويّــة العالمية 
ــعــــود لـــــــرؤى عـــالـــمـــيّـــة  ــنــــاك صــ الــــســــائــــدة بــــــات هــ
ــــك غــالــبــاً عــلــى شكل  ــة أكـــثـــر شــغــفــاً، وذلـ ومــحــلــيّ
نسيج معقد من الجهات الفاعلة غير الحكومية، 
مثل: حزب الله، والحشد الشعبي، والحوثيين.

ــــذه الــــمــــجــــمــــوعــــات مـــطـــالـــبـــهـــا ضــمــن  ــ لا تــــضــــع هـ
الاقــتــصــادات الاستهلاكية  أو  الليبرالية  سياق 

للعالم  الاجتماعية  الرفاهية  على  المرتكزة  أو 
ــــال إعــــــــادة الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  الـــمـــتـــقـــدم، بــــل مــــن خــ
الخاصّة وسيادتها.  الاجتماعية  قواها  سيادة 
وعلى حقّهم في عيش حياتهم بالطريقة التي 
يختارونها، بطرق ثقافية متعددة. إنّها تزدهر 
حيث هناك طلب للمعنى، وحيث إعادة إحياء 

القيم في المجتمع، ذات شأن أعظم.
ــلــــمــــا أثــــبــــتــــت حـــــركـــــة الـــــســـــتـــــرات الــــصــــفــــراء  ــثــ ومــ
ــــه يــصــعــب الـــتـــحـــكّـــم بـــهـــا مــــن خـــــال الآلـــيـــات  ــأنّ بــ
السياسية العادية، فقد تحدى هؤلاء اللاعبون 
»الآخـــــــــرون« غــيــر الــحــكــومــيــيــن ســـطـــوة آلــيــات 
ــــدول الـــشـــرق أوســطــيــة الــتــي تــســتــخــدم علبة  الـ
أدوات غربية تقليدية. إنّ التوتاليتارية، سواء 
ــــة مــنــهــا فــاعــلــة  ــ الــصــلــبــة أو الـــنـــاعـــمـــة، لــــم يـــكـــن أيّ

بشكل كلي.
إنــنــا نتحدث هنا عــن نقلة كــبــرى فــي السلطة، 
وكذلك في طبيعة هذه السلطة. فللمرة الأولى 
يعلن مسؤول أمريكي بشكل نهائي عن حقيقة: 
أنّ الولايات المتحدة لا تملك رؤية للمستقبل، 
وبــأنّ بإمكان الولايات المتحدة الآن فقط أن 
تــتــصــرف بــشــكــل مــعــطّــل فــي الــشــرق الأوســــط. 
لــقــد سمعت دول الخليج بشكل مــؤكــد صــوت 
الـــــذي يـــصـــمّ الآذان، وكـــذلـــك فعلت  ــــواء«  ــــخـ »الـ
الدول على الجانب الآخر من الانقسام، الدول 
التي لــم تكن يــومــاً جـــزءاً مــن »النظام العالمي 
الـــجـــديـــد«. لــيــس مـــن الــصــعــب أن نــــرى الــمــكــان 

الذي سيستقر فيه المؤشر.

لــم يعد مــن المشكوك فيه تــراجــع الــولايــات المتحدة، وانتهاء حقبة القطب الــواحــد معه، 
ومـــع هـــذا الــتــراجــع فـــإن كــل مــا ســـاد خـــال حقبة زمــنــيــة مــاضــيــة لــيــس بالقليل، سيتراجع 
مــعــه، ليشمل مفاهيماً اقــتــصــاديــة وبــنــى سياسية، فــي ظــل هــذا الــتــحــول، وبــانــتــظــار تبلور 
الــنــظــام الــدولــي الــجــديــد متعدد الأقــطــاب، ليحمل معه مفاهيماً اقــتــصــاديــة وسياسية أكثر 
عدلًا، متحررة من الهيمنة الأمريكية، ووفقاً لقول غرامشي: ستظهر العديد من الأمراض، 
وسيتعرض الجديد للهجوم والتشويه، ولكن هذه الفترة لن تطول، وسيفرض الصحيح 

نفسه في نهاية المطاف.  

كما هو محتم ولا 
مهرب منه فإنّ 

الأذى الناجم عن 
انهيار الأسطورة 

المهيمنة عالمياً 
يبدأ من الأطراف
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ǧǧآلان كرد

زومبي دوس بالماريس 
زومــــبــــي، اشـــتـــهـــر أيــــضــــاً بـــاســـم زومــــبــــي دوس 
بــالــمــاريــس. وهـــو شخصية هــامــة فــي الــتــاريــخ 
الـــوطـــنـــي الــــبــــرازيــــلــــي، كـــونـــه واحــــــــداً مــــن رواد 
مــقــاومــة الــــرق والـــعـــبـــوديـــة. خــطــفــه الاســتــعــمــار 
البرتغالي مــن أنــغــولا مــع أقــربــائــه، فــقــاد ثــورة 
العبيد في ولايــة ألاغـــواس البرازيلية، وأنشأ 
مملكة »كويلومبو دوس بالماريس« أو مملكة 
البرازيل في القرن السابع عشر، وأصبح ملكاً 
يــقــاتــل الاســـتـــعـــمـــار الــبــرتــغــالــي والـــعـــبـــوديـــة في 

سبيل الاستقلال.

كومونات العبيد في كويلومبو
نــشــأت »كــويــلــومــبــو« كمجتمعات تــحــررت من 
العبودية في البرازيل، وأسسها أفراد من أصل 
إفريقي »أنغولا« نجوا من العبودية البرتغالية. 
أرسلت هذه المجتمعات العديد من المحرضين 
إلـــى الـــمـــزارع والـــبـــلـــدات لــتــشــجــيــع الــعــبــيــد على 
التمرد والهرب إلى كويلومبو. في نمط يشبه 
المحرضين والمناضلين الشيوعيين في القرن 

العشرين. 
لم تقتصر هــذه المجتمعات على العبيد ذوي 
الأصـــل الإفــريــقــي فــقــط، بــل انــضــم إليهم سكان 
الــبــرازيــل الأصــلــيــون مــن قبائل الــهــنــود الحمر، 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ والأوروبـــــــــــيـــــــــــون الــــــذيــــــن رفــــــضــــــوا الاســ
الــعــبــودي. كما انضمت نــســوة أوروبـــيـــات إلى 
ــــذه الـــمـــجـــتـــمـــعـــات، وخــــاصــــة نــــســــوة وفـــتـــيـــات  هــ
الأقــــــــــــارب.  أو  الأزواج  لاضـــــطـــــهـــــاد  تــــعــــرضــــن 

إضـــافـــة إلــــى الــجــنــود الــبــرتــغــالــيــيــن الـــفـــاريـــن من 
الــتــجــنــيــد الإجــــبــــاري. أي: أصــبــحــت كويلومبو 
قــبــلــة لــجــمــيــع الــمــضــطــهــديــن، فـــي مـــوقـــف يشبه 
كـــومـــونـــات الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر وســوفــيــيــتــات 

القرن العشرين.
ظهرت كومونات كويلومبو بداية سنة 1605، 
على يــد 40 شخصاً مــن الأفــارقــة المستعبدين 
الذين فــرّوا إلــى التلال الحراجية الكثيفة التي 
ــــوازي الــســاحــل الــشــمــالــي لــلــبــرازيــل. وأقـــامـــوا  تـ
أول مستوطنة حرة أطلقوا عليها اسم أنغولا 
ــتـــــي ســتــنــمــو  ــ ــيــــرة«، والـ ــغــ جـــانـــغـــا »أنـــــغـــــولا الــــصــ
لتصبح أكبر مجموعة من العبيد الهاربين في 

الأميركتين »أكثر من 30 ألفاً«. 
خـــاضـــت الـــســـلـــطـــات الــبــرتــغــالــيــة مــــعــــارك عــنــيــفــة 
ــقــــرن الــســابــع  ضــــد هـــــذه الــمــجــتــمــعــات طــــــوال الــ
عشر، وساعد نموذج الكومونة ذاتية الإدارة 
كما تطورت  لمدة طويلة.  المقاومة  استمرار 
الكومونة الصغيرة إلى كونفدرالية كومونات 
تضم 11 بلدة ذاتية الإدارة في الجبال الوعرة 
والمناطق الحدودية في جميع أنحاء ولايات 

ألاغواس وبيرنامبوكو.
 كــــــانــــــت كــــويــــلــــومــــبــــو دولـــــــــــة مــــســــتــــقــــلــــة تـــعـــتـــمـــد 
ــعــــادات الــســيــاســيــة والــديــنــيــة الإفــريــقــيــة  عــلــى الــ
ــــت مـــجـــتـــمـــعـــهـــا بـــوســـائـــل  ــمــ ــ إيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــاً، ودعــ
ــثــــل: الـــــــزراعـــــــة، وصـــيـــد  الاقــــتــــصــــاد الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مــ
الأسماك، والصيد البري، والتجميع، والتجارة، 
ــنــــات  ــتــــوطــ ــلـــــى الـــــــــمـــــــــزارع والــــمــــســ ــ والإغـــــــــــــــــارة عـ
الــبــرتــغــالــيــة الــقــريــبــة عــلــى طــريــقــة روبـــــن هــود 

وصعاليك الجزيرة العربية. 
اســـتـــمـــرت الـــحـــرب بــيــن الاســتــعــمــار الــبــرتــغــالــي 
وكـــومـــونـــات كــويــلــومــبــو مـــن ســنــة 1605 حتى 
سنة 1695، وسقطت هــذه الــدولــة بعد معارك 
ــــة ومــــقــــاومــــة بـــطـــولـــيـــة بــســبــب  ــــويـ ومـــــجـــــازر دمـ
ــــدام تــــــــوازن الــــقــــوى فــــي الــــســــاح الــحــديــث  ــعـ ــ انـ

والعدد. 

يوم المقاومة ضد الاستعمار
يــحــتــفــل الــبــرازيــلــيــون فـــي 20 تــشــريــن الــثــانــي/ 
ــقــــاومــــة ضــد  ــمــ ــبـــر مـــــن كـــــل عــــــــام، بــــيــــوم الــ نـــوفـــمـ
الاســتــعــمــار الــبــرتــغــالــي، لإحــيــاء ذكـــرى زومــبــي 
ــتـــقـــال  ــائــــد ثـــــــورة الـــعـــبـــيـــد وقــــائــــد ثـــــــورة الاسـ قــ

زومبي وحرب الرموز والإشارات
أنتجت مؤسسات السينما العالمية 

الكبرى »المؤسسات الأمريكية 
والبريطانية بشكل خاص« عشرات أفلام 

الرعب الدموية، العنيفة والسخيفة 
خلال 40 سنة، لتسويق رمز سينمائي 

خيالي في الأذهان يدعى »زومبي«. حيث 
يظهر بشر يطلق عليهم اسم زومبي، 
وتنتشر بينهم حمى متوحشة عنيفة 

لأكل البشر. فما هي قصة زومبي بالضبط؟

تخوض الرأسمالية 
والصهيونية 

معركة تحطيم 
رموز الشعوب 

بوسائل متعددة

ǧǧلؤي محمد

الناكسال أو الناكساليت، اسم يطلق 
عـــلـــى عـــضـــو إحــــــدى فـــصـــائـــل الـــحـــزب 
الشيوعي الهندي الــذي تأسس في 
كــلــكــوتــا عـــام 1969، اشــتُــق مصطلح 
الناكسال من اسم قرية ناكسالباري 
في ولاية بنغال الغربية، حيث جرت 
ثورة الفلاحين الناكساليين في عام 
1967 ضد الاستثمار والخصخصة، 
وامـــتـــد الـــصـــراع الــمــســلــح إلــــى نصف 
الهندية حتى سنة 2009  الــولايــات 
مــــن أجـــــل حــــق الــــفــــقــــراء فــــي الــســكــن، 
الزراعية  ومنع خصخصة الأراضـــي 

وطرد الشركات الكبرى. 

التحية الحمراء 
فــيــلــم ســيــاســي بــالــلــغــة الــمــالايــالامــيــة، 
مــــن إخـــــــراج فــيــنــو نـــاغـــافـــالـــي 1990، 
اشــتــق اســمــه مــن الــتــحــيــة الشيوعية 
الــتــحــيــة  الـــهـــنـــديـــة »لال ســــــام« أي: 
الـــــــــحـــــــــمـــــــــراء. صــــــــــــور فــــــيــــــه الـــــمـــــخـــــرج 
الخمسينات  فــي  الشيوعية  الــحــركــة 
ــــى قــصــة  ــاداً إلــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـــســـتـــيـــنـــات. واسـ
الـــحـــيـــاة الــحــقــيــقــيــة لــكــل مـــن تــومــاس 

فيديا وغـــواري آمــا عضوي الحزب 
الشيوعي الهندي. 

كما يصور الفيلم مرحلتين مختلفتين 
مـــن حـــيـــاة نــيــتــور ســتــيــفــن، وتــــي كي 
ويوضح  وسيثولاكشمي،  أنطوني، 
صعود الشيوعيين من العمل السري 

حتى الوصول إلى السلطة. 

شجرة البلوط 
ــــم بــــالــــلــــغــــة  ــلــ ــ ــيــ ــ شــــــــجــــــــرة الـــــــــبـــــــــلـــــــــوط، فــ
الــتــيــلــوغــويــة عـــن الــحــركــة الشيوعية 
في ولاية أندرا براديش، من إخراج 
كريشنا فامشي 1997.  يصور الفيلم 
قصة أحد ضباط الشرطة المتدربين 
الـــــذي يـــقـــرر الانـــضـــمـــام إلــــى معسكر 
للاضطهاد  تعرضه  بعد  الناكساليين 

على يد رجال شرطة فاسدين. 
ــبــــر فــــيــــلــــم »شـــــــجـــــــرة الـــــبـــــلـــــوط«  ــتــ ــعــ يــ
أفـــضـــل فــيــلــم عـــن الــحــركــة الــشــيــوعــيــة 
الهندية، وحصل الفيلم على الجائزة 
الوطنية لأفــضــل فيلم روائـــي باللغة 

التيلوغوية. 

المصيدة 
ــــداً من  يشكل فيلم »الــمــصــيــدة« واحـ

الأفــــــــــــام الـــــتـــــي تــــجــــمــــع بــــيــــن عــنــصــر 
ــــي »الـــتـــنـــاقـــض بــيــن  ــــدرامــ الـــــصـــــراع الــ
شــخــصــيــتــيــن أو قــضــيــتــيــن«، وكـــذلـــك 
ــنــــاقــــضــــات شـــخـــصـــيـــة الإنــــــســــــان فــي  تــ

مختلف مراحل حياته.
ــم بــــالــــلــــغــــة الــــهــــنــــديــــة  ــلــ ــيــ الـــــمـــــصـــــيـــــدة، فــ
مـــــن إخــــــــــراج بــــــراكــــــاش جــــهــــا 2012، 
ويصور مسلحي الحركة الشيوعية 
فــي منطقة فــاحــيــة فــقــيــرة تخوض 
الــــــــصــــــــراع ضـــــــد طــــــــــرد الــــــســــــكــــــان مـــن 
بيوتهم وأراضيهم على يد الشركات 

الأجنبية الكبرى، ورجال الشرطة.
ــــي إرســـــــال  ــــة فــ ــد الـــــشـــــرطـ ــ ــائـ ــ يـــنـــجـــح قـ
مـــخـــبـــر إلــــــى مـــعـــســـكـــر الـــنـــاكـــســـالـــيـــيـــن، 
إلــى تغيير  وتــقــود تناقضات الحياة 
المخبر لانتمائه، ويصبح أحد قادة 
الـــحـــركـــة الـــمـــســـلـــحـــة، لـــيُـــقـــتـــل عـــلـــى يــد 

صديقه السابق قائد الشرطة. 

أحلام النمل الأحمر
»أحلام النمل الأحمر«، فيلم وثائقي 
ــانـــجـــاي كــــــاك. عـــرض  مــــن إخـــــــراج سـ
الــفــيــلــم الـــوثـــائـــقـــي فــــي مــخــتــلــف مـــدن 

الهند منذ 8 أيار 2013. 
ــــن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ يـــــــــركـــــــــز الــــــفــــــيــــــلــــــم عـــــــلـــــــى الـ

الـــــــــنـــــــــاكـــــــــســـــــــالـــــــــيـــــــــيـــــــــن فـــــــــــــــي بـــــــــاســـــــــتـــــــــار 
وتشاتيسجاره، حيث قاتلت القبائل 
ضــد الــســلــطــات الــتــي حــاولــت سلبهم 
أراضــيــهــم لصالح الــشــركــات الكبرى، 
ــــرة الـــســـنـــويـــة  ــاهـ ــ ــــظـ ــمـ ــ كــــمــــا يـــــصـــــور الـ
ــــاري  ــيـــــسـ ــ ــاء ذكـــــــــــرى الـــــثـــــائـــــر الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ لإحـ

بهجت سينغ في البنجاب.

أفلام أخرى 
ــــرات الأفـــــــــام بـــالـــلـــغـــات  ــــشـ صـــــــدرت عـ
ــديــــة والــــدرافــــيــــديــــة  ــنــ ــهــ ــيـــة والــ ــالـ ــنـــغـ ــبـ الـ
وغيرها عن الصراع الاجتماعي في 
الــبــنــغــال الــغــربــيــة بــيــن عــامــي 1980-

2015، منها: فيلم »الإنــــذار الأحــمــر، 
الـــــحـــــرب فـــــي الـــــــداخـــــــل« مـــــن إخـــــــراج 
آنانث نارايان مهاديفان سنة 2009. 
يـــســـتـــنـــد الـــفـــيـــلـــم إلـــــــى قــــصــــة حــقــيــقــيــة 
لــفــقــراء يــنــضــمــون إلـــى الــنــاكــســالــيــيــن، 
ويـــــخـــــوضـــــون الـــــمـــــعـــــارك مــــــع رجــــــال 
الــــــــشــــــــرطــــــــة. ويـــــــــقـــــــــدم صــــــــــــــورة حـــيـــة 
ـــم الــطــبــقــي فـــي الــهــنــد.  لـــدرجـــات الـــسُّـــلَّ
ــاك فـــيـــلـــم آخــــــر بــــاســــم »الـــتـــحـــيـــة  ــ ــنـ ــ وهـ
إخــراج غاغانفيهاري  الحمراء«، من 

بورات عام 2002.

أحلام النمل الأحمر 

ــيــــة الأولـــــــــــى. وفــــــي هــــــذا الــــتــــاريــــخ 20  ــلــ الــــبــــرازيــ
ــتـــل زومـــبـــي  ــــام 1695 قُـ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي مــــن عـ
وقطع رأسه، وعرض رأسه على رمح لتبديد 
أيــة أســاطــيــر عــن خــلــوده. ورغـــم انــتــهــاء حركة 
زومـــــبـــــي، إلا أنــــهــــا وضــــعــــت الأســــــــاس الـــاحـــق 

لاستقلال البرازيل عن الاستعمار. 
يؤدي الناس في هذا اليوم »رقصة الحرب«، 
وهي طقس قديم يعود إلى زمن ثورة العبيد 
لــتــكــريــم »زومــــبــــي« كــبــطــل ورمـــــز ومـــقـــاتـــل من 
أجــل الــحــريــة والـــذي مــا يـــزال يحظى باحترام 
الــبــرازيــلــيــيــن حــتــى الـــيـــوم، كــمــا تنتشر تماثيله 
حتى الآن في البيوت والمناطق التي شملتها 

ثورته في القرن السابع عشر.

من وزن بوليفار ويوسف العظمة
ــيــــة والـــصـــهـــيـــونـــيـــة مـــعـــركـــة  ــالــ ــمــ تــــخــــوض الــــرأســ

تحطيم رموز الشعوب بوسائل متعددة مثل: 
السينما، وذلك عبر تقديم رموز وهمية لتحلَّ 
مـــحـــل الــــرمــــوز الــحــقــيــقــيــة. وهــــكــــذا تـــحـــول اســـم 
ــــدان  ــائــــد ثـــــــورة وبــــطــــل فــــي وجــ زومــــبــــي مــــن قــ
الــبــرازيــلــيــيــن، إلــى اســم يطلق على أكــلــة البشر 

في السينما الدموية العنيفة. 
زومــبــي دوس بــالــمــاريــس، قــائــد ورمـــز شعبي 
من وزن سيمون بوليفار في أمريكا اللاتينية، 
ــــد مــن  ــــة، ولا بـ ــــوريــ ــــي ســ ــــف الـــعـــظـــمـــة فـ ــــوسـ ويـ
تشويه هــذه الــصــور عالمياً لإحــكــام السيطرة 

الفكرية للرأسمالية على شعوب العالم. 
كما لم تخلُ هذه الأفلام من الإهانات السياسية 
الرسائل الصهيونية  الفلسطيني، عبر  للشعب 
ــتــــي اعـــــتـــــادت أن تــــصــــور الــشــعــب  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الــ
للاحتلال،  الخضوع  يقبل  كشعب  الفلسطيني 

مثل: مشاهد »حرب الزومبي العالمية«. 

من التعليقات الشائعة 
اليوم حول أي موضوع، 

القول الساخر »متل 
فيلم هندي« أي لا يمكن 

تصديقه. ولا يخلو هذا 
التعليق من صورة نمطية 

غير صحيحة للسينما 
الهندية. يرددها من لا 
يعرف مدارس السينما 
الهندية، ومنها أفلام 

عن الشيوعيين، وأفلام 
عن الناكساليت أي: 

تلك الأفلام التي تصور 
محطات من انتفاضات 

الفلاحين في البنغال 
الغربية وإقليم البنجاب. 
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١9/02/10( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

أضخم مطاردة للكتب الشيوعية
أعــد مكتب المدعي الــعــام ومجلس الــنــواب الإندونيسي خطة لشن حملة 
واســعــة الــنــطــاق عــلــى الــكــتــب الــشــيــوعــيــة نــهــايــة كــانــون الــثــانــي 2019. بينما 
تنفذ السلطات غارات في أنحاء البلاد منذ كانون الأول 2018 في أضخم 
حملة لمطاردة الكتب الشيوعية منذ ستينات القرن الماضي، وذلــك رغم 
قــرار المحكمة الدستورية لعام 2010 الــذي اعتبر عمليات المصادرة غير 
قانونية وغير دستورية. بــدأت الحملة بعد 55 عاماً لتنفيذ المذابح بحق 
ثالث أكبر حزب شيوعي في العالم »3 مليون عضو و17 مليون صوت« 
راح ضحيتها 655 ألف شخص. وعلى الرغم من أن الحزب غير موجود 

اليوم، إلا أن الخوف من الحركة ورموزها مستمر حتى الآن. 

إذاعة الشرارة الإيرلندية
فـــي تـــطـــور مــلــحــوظ لــطــريــقــة عــمــل الإعــــــام الـــيـــســـاري، انــطــلــقــت إذاعــــة 
»الـــشـــرارة الإيــرلــنــديــة« الشيوعية لبث صــوت الــعــمــال، مــتــجــاوزة عمل 
الإذاعات التقليدية عن طريق استخدام منصات بيع الملفات الصوتية 
مع وضــع علامة »مجاناً« على مــوادهــا، إضافة إلــى استخدام منصات 
الإذاعة عبر الإنترنيت وتطبيقات مثل: »غوغل بودكاستس«. تغطي 
ــا، مــثــل: الحملة العمالية  الإذاعــــة أخــبــار الإضــرابــات العمالية فــي أوروبــ
العالمية المستمرة منذ أشهر من أجل رفع أجور الساعة الواحدة إلى 
15 يورو في أوروبــا و15 دولاراً في أمريكا. كتبت الإذاعــة في إحدى 

ملصقاتها: »إيرلندا جمهورية الديون، والديون ليست للشعب«. 

كانوا وكنا

ǧǧ قاسيون

كــمــا مــيــز غــرامــشــي مــســتــويــيــن للهيمنة، 
الـــمـــســـتـــوى الأول عـــالـــمـــي، والــمــســتــوى 
الثاني: محلي، وحين يفشل المستويان 
في فرض الهيمنة بالقمع، يجري فرض 
الــهــيــمــنــة الــنــاعــمــة عــن طــريــق مــؤســســات 
التعليم والدِّين والإعلام في دور لا يقل 

خطورة عن أدوار القمع. 
الرأسمالية  الــمــثــال، نجحت  عــلــى سبيل 
فـــي الــهــيــمــنــة عــلــى تـــاريـــخ »14 شــبــاط« 
في أذهان الناس عبر استخدام طبقتي 
ــنــــة: »الـــــــقـــــــوة والـــــــتـــــــراضـــــــي« أي:  ــمــ ــيــ ــهــ الــ
الــدولــة  القمعي لجهاز  الـــدور  باستخدام 
مـــن جـــهـــة، ومــــن جــهــة أخـــــرى اســتــخــدام 
ــنــــظــــومــــة الـــمـــنـــتـــفـــعـــيـــن الاقــــتــــصــــاديــــيــــن.  مــ
الهيمنة  وامــتــزجــت طبقات ومستويات 
لــتــلــعــب دوراً واحــــــــداً فــــي الــهــيــمــنــة عــلــى 
أذهـــان الــنــاس مــن أجــل إرجـــاع فكرة أو 
رمز حول تاريخ »14 شباط« إلى درجة 
هامشية، وبالمقابل تقديم فكرة أو رمز 

إلى درجة الأهمية الأولى. 

تــســتــعــد فــــرق إعــامــيــة لا نــعــرف عــددهــا 
ــــن الـــــمـــــواد تـــحـــضـــيـــراً  لـــبـــث عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
الفالانتاين«  الــحــب أو  لما يسمى »عــيــد 
الذي يصادف »14 شباط«، كما يستعد 
مــــعــــهــــم مـــجـــتـــمـــع هـــــائـــــل مــــــن الـــمـــنـــتـــفـــعـــيـــن 
الاقتصاديين لتسويق وبيع سلع الحب 
الـــــحـــــمـــــراء، ويـــــحـــــدث ذلـــــــك كـــــل عـــــــام فــي 
اتحاد بين الطبقة الثانية لنظام الهيمنة 
ــلـــي  »الــــمــــنــــتــــفــــعــــيــــن« والـــــمـــــســـــتـــــوى الـــمـــحـ

للهيمنة بشكله الناعم. 
نجح الاتحاد السابق في السيطرة على 
ــــراء  14 شـــبـــاط بـــوصـــفـــه عــــيــــداً لــبــيــع وشـ

14 شباط عيد الهوية السورية 
نجحت الرأسمالية بفرض نظام هيمنة من طبقتين حسب 

تصنيف أنطونيو غرامشي، الأولى: تسيّر بالقوة عبر الحكومة 
والشرطة والجيش، والثانية: تسير بمفهوم التراضي 

الاقتصادي ومجتمع المنتفعين.

الحب، وبالتالي نجح نظام الهيمنة في 
إرجـــاع 14 شــبــاط بوصفه يــومــاً للهوية 
السورية إلى درجة هامشية في أذهان 
ــــاس. حـــيـــث يـــــصـــــادف هــــــذا الـــتـــاريـــخ  ــنــ ــ الــ
ــــجـــــولان  يـــــــوم الإضــــــــــــراب الـــكـــبـــيـــر فـــــي الـ
الــمــحــتــل عـــام 1982 ضـــد فـــرض الــهــويــة 
الصهيونية، والذي تلاه صدور الوثيقة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن الــــســــوريــــيــــن فــي 

مرتفعات الجولان السورية المحتلة. 
أمـــا فــي الـــعـــراق، فــيــصــادف هـــذا الــتــاريــخ 
ــــحـــــزب كــــان  ــيــــوعــــي لـ يـــــــوم الـــشـــهـــيـــد الــــشــ

ــيــــون مـــتـــظـــاهـــر فــي  ــلــ يـــســـتـــطـــيـــع جــــمــــع مــ
ــيـــة هـــذا  الأول مــــن أيــــــــار. تــــراجــــعــــت أهـــمـ
ــــى مــــســــتــــوى هــــامــــشــــي بــتــأثــيــر  ــ الـــــيـــــوم إلـ
الطبقة الأولــــى والــثــانــيــة لــنــظــام الهيمنة 
»الــقــمــع والــمــنــتــفــعــيــن«، واتـــحـــادهـــمـــا مع 
الهيمنة  المستويين الأول والــثــانــي مــن 
ــبــــح بــيــع  ــيــــة والــــمــــحــــلــــيــــة«. فــــأصــ ــمــ ــالــ ــعــ »الــ
وشــــــراء الـــحـــب مــهــيــمــنــاً عــلــى تـــاريـــخ 14 
شــبــاط فــي الــعــراق أيــضــاً. بــعــد كـــان هــذا 
التاريخ يوماً للهوية الوطنية السورية، 

ويوماً للشهيد الشيوعي العراقي. 

من عناوين الصفحة الأولى للعدد 242 من جريدة قاسيون الصادرة 
يوم الخميس 3 آذار 2005: مظاهرة عمالية في مدينة اللاذقية شارك 
ــــب ولا أجــــور والــعــامــل  فــيــهــا 400 عــامــل وهــتــفــت حــنــاجــرهــم »لا رواتـ
ــعـــام لــنــقــابــات الـــعـــمـــال في  عـــايـــش مـــقـــهـــور«. دورة مــجــلــس الاتــــحــــاد الـ
ســوريــة، العمال: لــن نتنازل قيد أنملة عــن حقوقنا وليسمع الجميع. 
جـــورج بــوش يــقــرع طــبــول الــحــرب مــن أوروبــــا. وحملت الافتتاحية 
عـــنـــوان »مـــا الــعــمــل فـــي الـــوقـــت الــمــتــبــقــي« وذلــــك بــعــد تـــســـارع الأعــمــال 

العدوانية الأمريكية في المنطقة. 
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الإرهاق حتى الموت.. والمُتّهَم: الناس أنفسهم!

ǧǧمحمد المعوش

)كوريا الجنوبية( تموت إرهاقاً 
يتحدث تقرير منشور على موقع الـ »سي أن 
الماضي تحت عنوان »الكوريون  أن« الشهر 
الـــجـــنـــوبـــيـــون يــــدفــــعــــون أنـــفـــســـهـــم لـــلـــعـــمـــل حــتــى 
أن يستيعدوا حياتهم؟«  يمكنهم  هــل  الــمــوت، 
عــن اتــســاع ظــاهــرة الــمــوت مــن جـــراء الإرهـــاق 
فــي الــعــمــل فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، حــيــث حسب 
ــيـــة بـــلـــغ الـــــعـــــدد الـــمـــئـــات  ــكـــومـ الإحـــــــصـــــــاءات الـــحـ
فــــي الــــعــــام 2017. حـــيـــث تـــقـــدر ســــاعــــات الــعــمــل 
الأســبــوعــيــة لــلــكــوريــيــن الــجــنــوبــيــيــن أكـــثـــر منها 
في أية دولة أخرى )ولكن أقل المكسيك( من 
دول منظمة التعاون والتنمية )التي تضم 36 
ــثـــر من  عــــضــــواً(، و50% أكـــثـــر مـــن ألــمــانــيــا، وأكـ

الولايات المتحدة الأميركية واليابان. 
وبـــســـبـــب ذلــــــك ونـــتـــائـــجـــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة حــســب 
الــتــقــريــر قــامــت الــحــكــومــة بـــإقـــرار قـــانـــون تقليل 
ســـاعـــات الــعــمــل الـــقـــصـــوى الأســبــوعــيــة مـــن 68 
ســـاعـــة أســبــوعــيــاً إلــــى 40، مـــع 12 ســـاعـــة عمل 
إضــافــي مــدفــوعــة الأجــــر. حــيــث صـــرح الرئيس 
الــكــوري الجنوبي )مــون جــاي- إن( أن أمــام 
كـــوريـــا الــفــرصــة بــالــتــحــول مـــن مــجــتــمــع “الــعــمــل 
الــزائــد” إلــى مجتمع قــضــاء الــوقــت مــع العائلة، 
واعتبر )مون( أن أهمية ذلك ستكون بتقليل 
ــــا عــــن الإرهــــــــاق أو  ــــالات الــــوفــــاة الـــنـــاجـــمـــة إمـ حــ
حوادث العمل الصناعية، وكذلك الموت جراء 
حــــوادث الــســيــر بسبب )الــنــوم أثــنــاء الــقــيــادة( 
ــانــــون  ــقــ ــــى الــــــرغــــــم مــــــن الــ ــلـ ــ ــعـــــب. وعـ ــ ــتـ ــ بـــســـبـــب الـ
الــمــقــر إلّ أن عــــــدداً قــلــيــاً جـــــداً مـــن الــشــركــات 

والمؤسسات التزمت به.

المعركة من أجل التعويضات
ــــرار الـــرســـمـــي بــتــعــويــضٍ  ــ بـــالـــرغـــم مـــن عــــدم الإقـ

ــلـــي لــــأســــرة الــــتــــي تـــخـــســـر مــعــيــلــهــا بــســبــب  عـــائـ
ــاق فــي الــعــمــل، إلّ أن خدمة  ــ الــمــوت مــن الأرهـ
الـــتـــعـــويـــضـــات والــــضــــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي لــلــعــمــال 
الـــــــكـــــــوريـــــــيـــــــن)وهـــــــي هــــيــــئــــة حـــــكـــــومـــــيـــــة( تــــقــــوم 
بالتعويض جــراء الــمــوت مــن الــنــوبــات القلبية 
والأزمــــــات نــتــيــجــة الــعــمــل لأكــثــر مـــن 60 ســاعــة 
ــــة أشـــــهـــــر، إلّ أنّ  ــــاثـ ــلــــى مـــــــدى ثـ ــيــــة عــ ــبــــوعــ أســ
شـــــروط تــحــقــيــق إثـــبـــات ذلــــك فــيــهــا الــكــثــيــر من 
الصعوبات حسب التقرير، وخصوصاً أنه في 
الكثير من الحالات قد لا توجد سجلات دقيقة 
تــثــبــت الأعـــمـــال غــيــر الــمــكــتــبــيــة، والـــتـــي تقتضي 
التنقل بين المكاتب أوبين فروع الشركة مثلًا، 
ــــدوام  ــــك، هــــي: أعـــمـــال مـــا بــعــد الـ ــــم مـــن ذلـ والأهــ
)الرسمي( والتي يضطر فيها العامل أن يقوم 
بمهام لا يتم الإعــتــراف بها إلّ أنــهــا ضــروريــة 
لإنجاز المهام في الــجــدول الزمني المطلوب. 
غياب هكذا سجلات رسمية لا يعتبر إثباتاً عن 
الموت جراء الإرهاق، وهي المهام التي تشكل 

أساس الإرهاق والضغط عمليا.

 المتهم )ثقافة العمل(
ــنــــاء عـــلـــى عـــدة  ــايـــد( وبــ ــمـــحـ حـــســـب الـــتـــقـــريـــر )الـ
ــــذا الـــنـــمـــط مــــن الـــعـــمـــل الـــزائـــد  ــــإن هـ ــــراء” فـ ــبـ ــ “خـ
إلــى ثقافتهم  يــعــود  الجنوبيين  الكوريين  لــدى 
التي تركز على فضيلة العمل والإنــتــاج، وهو 
للمناسبة ما يروج له في دولنا حول نشاطية 

هــــذه الــشــعــوب الــتــي شــكــلــت أســــاس “نــهــضــة” 
هذه البلاد، واتهام شعوبنا بالكسل، لذلك بقينا 
“مــتــخــلــفــيــن”. حــيــث تــعــود أســـس هـــذه الثقافة 
ــــى مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الـــحـــرب  حـــســـب الـــتـــقـــريـــر إلــ
الــكــوريــة تــحــديــداً وضــــرورة بــنــاء الــبــاد، وهــو 
ما بقي راسخاً في وعي الشعب كتقاليد ونمط 
الشغيل( يتناقض مع  )الــشــعــب  حــيــاة. مقولة 
اعتبار كوريا الجنوبية الاقتصادي كثالث أدنى 

دولة إنتاجية في منظمة التعاون والتنمية. 

التقرير يتناقض مع نفسه ومع 
الكوريين أنفسهم

بالرغم من أن عنوان التقرير بأن الكوريين هم 
إلــى العمل حتى الموت،  مــن يدفعون أنفسهم 
وبالتالي تحويل المسألة إلى مسؤولية ذاتية 
وثقافية فــي آن، إلّ أنّ جــوانــب التقرير تقول 
يـــرفـــضـــون  الــــكــــوريــــيــــن  أنّ  أيْ:  ذلــــــــك،  بـــعـــكـــس 
هــذا النمط مــن العمل القاسي والــطــويــل. فمن 
يخوض اليوم معركة تخفيض ساعات العمل 
حسب التقرير نفسه هي نقابات عمالية كورية 
الماضية مثلًا وبعد حــوادث  فالسنة  جنوبية، 
ــعــــمــــال الـــــبـــــريـــــد، جـــــــــراء عــــدم  ــــدة لــ ــــديــ انــــتــــحــــار عــ
إعطائهم إجــازات مرضية بعد حــوادث معينة، 
وإجبارهم على القدوم للعمل، حيث ترك أحد 
الــعــمــال رســالــة قــبــل انــتــحــاره يشتكي فيها من 
التعامل غير الإنــســانــي معه، بينما آخــر أشعل 

النار في نفسه داخل مكتبه، قامت نقابة عمال 
البريد في قطاع يعتبر الأعلى من حيث أعلى 
نسبة ضغط وقساوة في ظروف العمل نسبة 
لــغــيــره )كــالــتــمــريــض وعـــمـــال الــــدفــــاع الــمــدنــي( 
بإضراب عن الطعام في أحد ساحات العاصمة 
ــــل الـــضـــغـــط عـــلـــى الــحــكــومــة  ــيـــــؤول( مــــن أجـ ــ )سـ
ــــام الــســتــة أســبــوعــيــاً،  وإنـــهـــاء الــعــمــل بــنــظــام الأيـ
ومــــن أجــــل تــوظــيــف عـــمـــال إضــافــيــيــن لتخفيف 
الضغط عن العمال الحاليين. بعد المفاوضات 
وافقت مؤسسة البريد على توظيف ألف عامل 
ــــرون في  جـــديـــد، عــلــى أن يــضــم إلــيــهــم ألــــف آخــ
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الرأسمالية القاتلة
الأفـــراد و)حبهم  أو اختيار  الثقافة  إذاً  ليست 
للعمل الزائد( كما يحاول التقرير القول، بل هي 
ظروف العمل المرهقة التي فرضتها الشركات 
والمؤسات عملًا بمبدأ تعظيم الربح، ويتوافق 
ذلك مع البيانات)حسب التقرير( التي تقول: 
إن توسع الشركات وبالتالي ازدياد أعمالها لم 
التوظيف فيها، والقوانين  ارتــفــاع  يترافق مع 
الجديدة )تقليل ساعات العمال( وفرت حوالي 

43,000 فرصة عمل جديدة!
هكذا هي إذاً النماذج الناجحة بالنسبة للدعاية 
الــرأســمــالــيــة، الــتــي هـــي مــعــاقــل لــلــمــوت الــمــادي 

والمعنوي.

كل الأوهام والدعاية التي تم تعميمها 
سابقاً عن نجاح الليبرالية، وخصوصاً 

في ما عرف بالدول »الناجحة« تنكشف 
لا في أوروبا فقط، بل في بقية النماذج 

في العالم أيضاً. حيث تسقط أمام واقع 
هذه البلدان مقولات »نموذجية الغرب« 

الذي يقارن فيه الطموح والمخطط 
لرسم تقدم بلادنا »التي عليها التعلم 
من الغرب«، ليس لوهم وجود العدالة 
والمساواة في تلك الدول فقط )طبعاً 

تختلف نسبياً عن دولنا كونها دولًا 
استعمارية أساساً لا بسبب نجاحها، 

ولصعود الطبقة العاملة فيها في 
بدايات القرن الماضي وانتزاع واقعها 
الحقوقي والاجتماعي الحالي( بل لوهم 

وكذبة أخرى، هي: أن شعوب تلك الدول 
تعيش بسعادة وهناء حقيقيين.

5٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة
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